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 )٣(   ..............................................................  قدوة الفضائل والولاء 

  
 

  بسم االله الرحمن الرحيم
  

  المقدمة:

تستطيع المرأة أن تكون أسوة حسنة وقدوة للرجال والنسـاء  
معاً بفضل االله تعالى وحسن توفيقـه، وقـد ضـرب االله تعـالى     

للـذين آمنـوا وهـو    في امرأة فرعون ومريم ابنة عمران مـثلاً  
ــا      ــد تناولن ــالاً ونســاءاً وق ــؤمنين رج ــع الم ــمل جمي ــام يش ع

  )١(الحديث عنهما في قبس قرآني
الســيدة المباركــة أم ســلمة ونقــدم اليــوم مــثلاً آخــر، وهــي 

) زوج النبي (|) قمة مـن قمـم الإسـلام الشـامخة     1(
فــي عصــر ولادتــه واخضــرار عــوده، بمــا أتصــفت بــه مــن   

تعــالى وللرســول الكــريم (|)،    الإيمــان والتســليم الله 
ومكارم الأخلاق والثبات على الحـق والتضـحية فـي سـبيله     

                                                           

) عند قـبس مـن قولـه تعـالى     ٩٧/ ص٥جالقران: راجع تفسير (من نور  - ١
 )١٢-١١ - التحريم:( فرعون}{وضَرب اللَّه مثَلًا للَّذين آمنُوا امرأَتَ 
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ومقارعة الظالمين والفاسدين والمنحـرفين وطـلاب الـدنيا،    
لم تزغ عن الحق ولـم تتـأثر بهـوى أو مطـامع أو عصـبية أو      
رياء أو سمعة أو جاه، لـذلك أحبهـا النبـي (|) وآثرهـا     

الجليلـة خديجـة بنـت خويلـد     على سائر نسائه بعـد السـيدة   
)1.(  

 )1أم ســلمة (أن مــن يطلّــع علــى الســيرة العطــرة للســيدة 
ينبهر بها، ويجد فيها الأسـوة الحسـنة للرجـال والنسـاء معـاً،      
ويعــيش معهــا المراحــل المتنوعــة التــي مــرت بهــا الــدعوة  
الإســلامية المباركــة منــذ التباشــير الأولــى لارتفــاع صــوت  
التوحيد من المسجد الحـرام حـين صـدع بـه النبـي الأكـرم       

مـن اللبنـات الأولـى     )1أم سـلمة ( (|)، حيث كانت 
ء الإسلام العظـيم مـع زوجهـا أبـي سـلمة، فلـذكرهما       في بنا

خصوصية في قلـوب المـؤمنين الرسـاليين الـذين يتـذوقون      
عصــر نــزول القــرآن والنقلــة العظيمــة التــي أحــدثها النبــي   

  (|) في حياة البشرية.
ــن      ــذيب م ــطهاد والتع ــاة والاض ــة المعان ــت مرحل ــم عاش ث
طواغيت قريش ممـا ألجـأتهم إلـى الهجـرة عـن مكـة إلـى        
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لحبشة أولاً، ثم إلى المدينة المنورة حيث عاشت مع النبـي  ا
  (|) انتصارات الإسلام واتساع رقعته.

إلى أن حصلت الرزية بوفاة النبـي (|) وانقـلاب الأمـة    
على الأعقاب وإزالة الحق عن مسـتقره، ومـا تـلاه مـن فـتن      
واضطراب واقتتال واقصـاء لـولاة الأمـر الشـرعيين وانتهـت      

) وأهـل بيتـه وأصـحابه الكـرام،     ×سين (بمقتل الإمام الح
وهنا توقف القلب الكبير ولم تسـتطع الحيـاة بعـده فانتقلـت     
إلى جوار ربها الكريم، وهي في جميع تلك المراحل كانت 
بمســتوى المســؤولية وثابتــة فــي الموضــع الــذي يريــده االله  
ــذه       ــي ه ــلام ف ــلنا الك ــد فصّ ــوله (|)، وق ــالى ورس تع

وصفاتها الكريمـة   )1سلمة ( أمالأحداث والوقائع وسيرة 
  في الفصل الأول.

ومواقفهـا:   )1أم سـلمة ( وإن من أوضح جوانب حياة   
ــيهم     ــلوات االله عل ــاهر (ص ــوي الط ــت النب ــل البي ــولاء لأه ال
أجمعين) والـدفاع عـن حقهـم، والشـهادة بمـا سـمعت مـن        
رسول االله (|) في فضلهم وتقدمهم على الناس جميعاً، 
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لإبراز مواقفهـا الحازمـة والقويـة     صنا الفصل الثانيوقد خصّ
  والثابتة في هذه المنقبة.

ولما كانت بعض الوقائع والاحداث والتواريخ الـواردة فـي   
سـيرتها تحتــاج إلــى تحقيــق لتعارضــها واضــطراب الأقــوال  
فيها، فقد خصّصتُ الفصل الثالـث للتحقيـق فيهـا، وعزلناهـا     

ي عــن الفصــلين الســابقين لأن منحــى البحــث فيهمــا أخلاقــ
وتربوي وتوعوي لتحفيز الهمـم والاقتـداء بالصـالحين، فـلا     

  يناسبه الخوض في التحقيقات العلمية.
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  فأصبح الكتاب في ثلاثة فصول:  
  الأول: فضائلها وحسن شمائلها.

  ) وثباتها على الحق.^الثاني: تمسكها بولاية أهل البيت (
  الثالث: تحقيقات تاريخية.

) والأحداث التي اكتنفتها 1إن التأمل في سيرة أم سلمة (
  سيكتشف:

عظمة النقلة التي أحدثها الإسلام ببركة القرآن الكـريم   -١
على يد قائده العظيم النبي محمد (|) في حياة النـاس،  
حيث ارتقى بهم مـن حضـيض الجاهليـة الرعنـاء إلـى قمـة       

 الإيمان والسمو والطهر والعزة والحرية.

ــاف تقــديم الأســوة الحســنة للرجــال والنســاء    -٢ ــي العف ف
والثبات والجهاد والتسليم والطاعة من خلال أبي سـلمة وأم  

 سلمة (رضوان االله تعالى عليهما).

مكانــة المــرأة فــي الإســلام وأن دورهــا لا يقــل أهميــة   -٣
 وحيوية عن الرجل.

 البصيرة والنظرة الثاقبة لقائد الإسلام العظيم. -٤
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ن المراحل المتنوعة التي مرت بها الرسـالة الإسـلامية م ـ   -٥
انطلاقتها المعذبة فـي مكـة إلـى ازدهارهـا فـي المدينـة ثـم        
ــى     ــي (|) حت ــاة النب ــد وف ــاب بع ــى الأعق النكــوص عل
الوصول إلى أسفل السافلين بقتـل سـيد شـباب أهـل الجنـة      

 (سلام االله عليه).

كواليس ما كان يجري فـي داخـل بيـت النبـي (|)      -٦
من تصرفات بعـض أزواجـه الرعنـاء والحمقـاء وانقسـامهن      

حزبين، ومضي النبي (|) في مشروعه العظـيم مـن   إلى 
داخـل بيتـه   ، دون اكتراث للحركات الصبيانية والمـؤامرات 

 البالغ منها. يوأسرته مع اذاه النفس

عرض لبعض جوانب السيرة النبوية المباركة من خـلال   -٧
) لإصلاح الاسفاف الذي حفلـت  ^روايات أهل البيت (

المؤلفـات الشـيعية    وهو نقص يسجل على ،به مصادر العامة
كما نبهنا في كتاب (الأسوة الحسـنة) قبـل حـوالي عشـرين     

وقد حصلت نهضة مشكورة خلال هذه المـدة بفضـل    ،عاماً
  االله تعالى.
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نسأل االله تعالى أن يتقبل منا هذا الجهد القليـل، وأن نحظـى   
برضــا رســول االله (|) ومحبتــه لأننــا أحيينــا ذكــرى مــن 

ساهمنا في نصرة أمير المؤمنين يحبهم، وأرجو أن نكون قد 
  ) وإقامة الحجج على حقه واالله ولي التوفيق.×(

  النجف الأشرف -محمد اليعقوبي 
  ١،١٤٤٥/٧/٢٠٢٤/ذو الحجة/٢٤
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  الفصل الأول

  فضائلها وحسن شمائلها
ــي (|) بعــد الســيدة   )1أم ســلمة ( أفضــل أزواج النب

الجليلة خديجة الكبرى بنص الحديث عـن الإمـام الصـادق    
) في أزواج النبـي (|) قـال: (وأفضـلهن خديجـة     ×(

  .)١(ثم ميمونة بنت الحارث) )1أم سلمة (بنت خويلد ثم 
وشهد لها النبي (|) بسمو الدرجـة فـي أحاديـث نـزول     

يرحمك االله، أنت على آية التطهير الآتية قال (|) فيها: (
  خير، وإلى خير، وما أرضاني عنك).

وهذا شـرف عظـيم    كانت من السابقين الأولين إلى الإسلام
وحينما بعث النبي (|) بالنبوة ، يذكر على مدى التاريخ

                                                           

، ويلاحظ أن فـي  ١٣التسعة، ح ب، أبوا٣١٣الخصال للشيخ الصدوق:  - ١
ذيــل روايــة الخصــال (أم ســلمة بنــت الحــارث) وهــو اشــتباه وفيــه ســقط  

أسمها في صـدر الروايـة صـحيحاً، وصـحح     والصحيح ما ذكرناه وقد ورد 
ط، مؤسســة آل البيــت ٢٠/٢٤٤صــاحب الوســائل الــنص (وســائل الشــيعة: 

) عـن  ١٦١/ ١(^))، ونقل ابن شهر آشوب في (مناقب آل أبـي طالـب:   
 الإمام السجاد نفس الترتيب.
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ــا     ــن عمره ــرين م ــاة دون العش ــذ فت ــت يومئ ــة )١(كان ، بارع
من عشيرة لها زعامة في قريش وهم بنـو مخـزوم    )٢(الجمال

، )٣() بأنهم ريحانة قريش×الذين وصفهم أمير المؤمنين (
وتعيش مترفـة فـي أسـرة ثريـة، فقـد كـان أبوهـا (أبـو أميـة          
المخزومي) من أجواد قريش المشـهورين بـالكرم ويعـرف    
بـ(زاد الراكب) لأنه كان إذا سافر لم يحمـل أحـد معـه مـن     

لأنه كان يكفيهم، وهو الـذي أشـار علـى قـريش      رفقته زاداً
بتحكيم أول داخل مـن بـاب الحـرم فـي مـن يضـع الحجـر        
الأسود في مكانه حينما أرادوا إعادته بعد الانتهـاء مـن بنـاء    
الكعبة فتراضوا بـه، بعـد أن تواثبـوا للقتـال، وكـان الـداخل       

  .)٤(رسول االله (|)

                                                           

 وفق التحقيق الآتي في سنة ولادتها. - ١

وسـيأتي   ٥/١١٧لكـافي:  فـي ا (×) كما في رواية عـن الإمـام البـاقر     - ٢
  .١٠٤ذكرها في ص

 .١٢١نهج البلاغة: قصار الكلمات، رقم  - ٣

 .١/١٨٢سيرة أبن هشام: - ٤
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بــ(عدل قـريش)   وعمها الوليد بن المغيرة الذي كان يعرف 
لأنه كـان يكسـو الكعبـة سـنة وتكسـوها قـريش فـي السـنة         

  الأخرى.
ــدنيا المقبلــة عليهــا بمفاتنهــا لــم تمنعهــا مــن     لكــن هــذه ال

، رغـم أن أسـرتها   )١(الالتحاق بالـدعوة الإسـلامية المباركـة   
ضمت عتاة أعـداء النبـي (|) كـابن عمهـا أبـي جهـل،       

تهديـد االله تبـارك   وعمها الوليد بن المغيـرة الـذي نـزل فيـه     
ذَرنِي ومن خَلَقْتُ وحيدا * وجعلْـتُ  وتعالى ووعيده {
] إلـى قولـه تعـالى:    ١٢-١١} [المـدثر :  لَه مالًـا ممـدودا  

}) قَرس يهأُصْل٢٦س) قَرا سم اكرا أَدمـي  ٢٧) وقلَا تُب (
) لَا تَذَرشَـرِ ( ٢٨ولْبةٌ لاح٢٩-٢٦ر :} [المـدث )٢٩) لَو ،[

وأبنه خالد بن الوليد قائد فرسان قريش فـي الالتفـاف علـى    
جيش المسلمين يوم أُحد، وأخيهـا لأبيهـا عبـد االله بـن أبـي      
أميـة، قـال فـي الاســتيعاب: ((كـان شـديداً علـى المســلمين       

                                                           

سيأتي وجه ترجيح إسـلامها قبـل زواجهـا أو حينمـا تقـدم أبـو سـلمة         - ١
لخطبتها أقنعها بالإسلام لأنها لو كانـت متزوجـة لـذكرت مـع إسـلام أبـي       

 سلمة كما هو ديدن مؤرخي السير.
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مخالفاً مبغضاً وهو الذي قال: لن نؤمن لـك حتـى تفجـر لنـا     
خـرف وكـان   من الأرض ينبوعـاً أو يكـون لـك بيـت مـن ز     

وأبـن عمهـا عبـد االله     )١(شديد العداوة لرسول االله (|)))
بن أبي ربيعة بن المغيرة الذي أوفدته قريش مـع عمـرو بـن    
العــاص إلــى ملــك الحبشــة مــع هــدايا لاســترداد المســلمين  

  .)٢(المهاجرين
 –تزوجت أبا سلمة في بدايـة الـدعوة الإسـلامية المباركـة     

ه بنــت عبـد المطلــب، وبــين  وأمــه بـر  –وأبواهمـا أبنــاء عـم   
الأســرتين القرشــيتين بنــي هاشــم وبنــي مخــزوم مصــاهرات 

ــد النبــي (|) وأبــي طالــب  )٣(عديــدة ، فــأم عبــد االله وال
والوليـد بـن    )1أم سـلمة ( مخزومية من أبناء عمومة والد 

  المغيرة.
وكان أبو سلمة حادي عشر السابقين إلى الإسـلام، فعاشـت   

طواغيت قـريش وتعـذيبهم لـردهم    معه معاناة المسلمين من 
  عن دين الإسلام أو قتلهم كوالدي عمار بن ياسر.

                                                           

 .٢/٢٦٣الاستيعاب المطبوع بهامش الإصابة:  - ١

 .٢/٢٢٥تاريخ الطبري: - ٢

 من الكتاب. ٩٦راجع صفحة  - ٣



   أم المؤمنين أم سلمة  ...............................................................   )١٤(

ولما أشتد أذى قريش على المسـلمين كـان أبـو سـلمة مـن      
أم الأوائل الذين هاجروا بظعـائنهم إلـى الحبشـة مـع زوجـه      

وهـــي عـــروس دون العشـــرين مـــن عمرهـــا  )1ســـلمة (
ائهـم  وأقدمت على هذا المستقبل الوعر المجهـول ومـن ور  

قريش تطاردهم بفرسانها لتردهم إلى ديـن الجاهليـة قسـراً،    
وكان من لطف االله تعـالى أن وجـدوا سـفينة تجاريـة تريـد      

  عبور البحر إلى الحبشة فركبوها قبل أن تدركهم قريش.
راويـة مـا جـرى مـن أحـداث هـذه        )1أم سلمة (وكانت 

الهجرة ومناظرات جعفر بن أبي طالب مـع النجاشـي ووفـد    
أم الـذي ذهـب لاسـترجاعهم، روى ابـن كثيـر عـن        قريش

أنهــا قالــت: ((لمــا ضــاقت مكــة علينــا وأوذي  )1ســلمة (
أصحاب رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم وفتنوا ورأوا 

 -ما يصيبهم من البلاء، والفتنـة فـي ديـنهم، وأن رسـول االله     
لا يسـتطيع دفـع ذلـك عـنهم،      -صلى االله عليه (وآله) وسـلم 

في منعة من قومـه   -صلى االله عليه وسلم  -ول االله وكان رس
وعمه، لا يصل إليه شيء مما يكره مما ينال أصـحابه، فقـال   

: إن بـأرض الحبشـة   -صلى االله عليـه وسـلم  -لهم رسول االله 



 )١٥(   ............................................................  قدوة الفضائل والولاء 

ملكاً لا يظلم عنـده أحـد، فـالحقوا بـبلاده حتـى يجعـل االله       
 لكــم فرجــاً ومخرجــاً ممــا أنــتم فيــه، فخرجنــا إليهــا إرســالا
(جماعات) حتى اجتمعنا بها، فنزلنا بخير دار إلى خير جار، 

  .)١(أمنَّا على ديننا ولم نخش منه ظلماً)
وولد لهما ابنهما البكـر سـلمة فـي مكـة أو فـي الحبشـة         

علـى بعـض    -قا فيها الولد الثاني عمر بن أبـي سـلمة  زِالتي ر
، ولما وصلت إلى الحبشة أخبار عن إيمان قـريش  -الأقوال

وأن المسلمين أصـبحوا فـي أمـان     )٢(جاء به النبي |بما 
عاد جمع من المهاجرين إلى مكة ومنهم أبو سلمة وزوجه، 
فاكتشفوا كذب تلك الأخبار ورأوا ما ينزل بالمسـلمين مـن   
التعذيب والقتل، فدخلوا في جوار ليحموا أنفسـهم، ومـنهم   

                                                           

  .٩٢-٩١/ ٣البداية والنهاية، لابن كثير:  - ١
بسبب سجود قريش لا ارادياً عند سماعهم سورة النجم فسجدوا عنـد   - ٢

عـادوا بقسـوة    آية السجدة في نهايتها فذاع الخبـر، بـأنهم أسـلموا، لكـنهم    
أكبر لأزاله هذه التهمة، وروى العامة هنا روايـة ينـدى لهـا الجبـين حيـث      
اتهموا النبي (|) بإضافة الذكر الجميل لهبل والعزى والغرانيـق العلـى   
إلى الآيات الكريمة فسجدت قريش لذلك، وأن الوليـد بـن المغيـرة كـان     

 ــ     ــى جبهت ــراب إل ــع الت ــجود فوض ــتطيع الس ــراً لا يس ــيخاً كبي ــاريخ ش ه (ت
 ).٢/٢٢٧الطبري:



   أم المؤمنين أم سلمة  ...............................................................   )١٦(

أبو سلمة حيث دخل بجـوار خالـه أبـي طالـب وحمـاه مـن       
  قريش.

ما ضاقت مكة بالمسلمين بعد وفاة أبي طالب أمر الرسول ول
وأم | المسلمين بالهجرة إلى المدينة فكـان أبـو سـلمة    

من أوائل المهاجرين إليها، قال أبـو نعـيم: ((كـان أبـو     سلمة 
سلمة أول من هاجر من قريش إلى المدينة قبل بيعة رسـول  

)) )1أم ســلمة (االله | الأنصــار بالعقبــة، ومعــه امرأتــه 
أنـه ((أول مـن هـاجر     –كما في الإصـابة   –وأخرج البغوي 

بظعينتــه إلــى أرض الحبشــة ثــم إلــى المدينــة)) وروى فــي  
الإصــابة ((إنهــا أول امــرأة خرجــت مهــاجرة إلــى الحبشــة،  

((وكان قدومه إلى المدينة  )١(وأول ظعينة دخلت المدينة))
  .)٢(لعشر خلون من المحرم))

 )1أم سـلمة ( حـديث  وعن ابن إسحاق في المغازي مـن  
قالت: ((لما أجمع أبـو سـلمة علـى الهجـرة، حـل بعيـراً لـي        

                                                           

دار  الصـحابة، ابن حجر عسقلانى، احمد بن على، الإصابة فـي تمييـز    - ١
  ٤٠٤ص ؛٨ الكتب العلمية، ج

 .٣/١٧١الطبقات لابن سعد:  - ٢



 )١٧(   ............................................................  قدوة الفضائل والولاء 

وحملني عليـه وحمـل سـلمة فـي حجـري ثـم خـرج يقـود         
   )١(بعيره))

كان أبو سـلمة مـن الأفـذاذ الـذين ملئـوا إيمانـاً بـاالله تعـالى         
وطاعة لرسـول االله (|)، قـال فـي أسـد الغابـة عـن أبـي        

فَأَما من فيه قوله تعـالى: { سلمة: ((وشهد بدراً وأحداً ونزل 
تَابِيهوا كؤاقْر ماؤقُولُ هفَي ينِهمبِي هتَابك يالحاقـة:  أُوت] {

ــي     )٢(]))١٩ ــم ف ــي عاص ــن اب ــابة ((روى اب ــي الإص ــال ف وق
الأوائل من حديث ابن عباس: أول من يعطـى كتابـه بيمينـه    

  .)٣(أبو سلمة بن عبد االله الأسد))
اماً عالي الهمة كبير النفس، نقل ابن الاثير وكان شجاعاً مقد

 حديثاً عن ابي سـلمة قـال فيـه ((لـم يكـن أصـحاب محمـد       

                                                           

 .٣٣٨٣رقم  ٢/٦٦الإصابة:  - ١

ــة:  - ٢ ــد الغاب ــان: ٣/١٩٦أس ــام    ١٠/١٠٠، التبي ــامع لأحك ــراء، الج ــن الف ع
والمقاتل لكـن المـروي عـن الإمـامين البـاقر       عن الضحال ١٨/٢٧٠القرآن:

(×) والصـادق (عليهمــا الســلام) أنهــا نزلــت فـي علــي ابــن ابــي طالــب   
 .٤٧٥ص /٥ ج (البرهان في تفسير القرآن:

 .٤٧٨٣رقم  ٢/٣٣٥الإصابة:  - ٣



   أم المؤمنين أم سلمة  ...............................................................   )١٨(

أي لا يـــرى مـــنهم  )١( ين ولا متمـــاوتين))متحـــزقّ (|)
  والضجر ولا ضعف ولا كسل. -زقحوهو ال –تضايق 

قال ابن سعد: ((إن رسول االله (|) آخى بين أبـي سـلمة   
، ولما أقطع رسول االله (|) الدور )٢(وبين سعد بن خيثمه

أم ســلمة فــي المدينــة، جعــل لأبــي ســلمة موضــع داره مــع 
اسـتعمله النبـي (|)    )٣(في حي عمرو بن عوف)) )1(

علــى المدينــة لمــا خــرج إلــى غــزوة العشــيرة فــي جمــادي  
  . )٤(الأولى من السنة الثانية

بنتـين همـا زينـب ودرة أو أم     )1أم سلمة (ثم ولدت   
لمدينة، وقد تكون بنتاً واحـدة لهـا عـدة أسـماء،     كلثوم في ا

                                                           

النهاية لابن الاثير، مـادة (حـزق) وقـال فـي تفسـير الحـديث (لا رأي        - ١
عليه خُفُّه فحزق رجله أي عصرها وضـغطها،  لحازق)، الحازق الذي ضاق 

وهـو حـاقن او    يوهو فاعل بمعنى مفعول ومنـه الحـديث الاخـر (لا يصـل    
 حاقب او حازق)

وهو أحد نقباء الأنصار الأثني عشـر فـي بيعـة العقبـة وهـو نقيـب بنـي         - ٢
عمرو بن عوف حيث نزل أبو سلمة وزوجته، استشهد سعد في بدر وأبـوه  

 في أحد.

 القسم الأول. ٣/١٧١ات لابن سعد: الطبق - ٣

 .٢/١٧٦سيرة ابن هشام: - ٤



 )١٩(   ............................................................  قدوة الفضائل والولاء 

ونجحا في تكوين أسرة طـاهرة طُـرِد منهـا الشـيطان مـرتين      
رسـول االله (|)، تسـودها   عن  )١(في الحديث الآتيكما 

السكينة والمـودة والرحمـة والعفـاف، والوفـاء والإخـلاص      
  والتقدير.
تجد في أبي سـلمة خيـر النـاس ولا     )1أم سلمة (وكانت 

تقدم عليه أحداً غيـر رسـول االله (|) قـال فـي الإصـابة:      
 –وكذا الترمـذي والنسـائي وابـن ماجـه      –((أخرج البغوي 

أم أن أبا سلمة جـاء إلـى    )1أم سلمة (بسنده عن عمر بن 
ــول االله (|)    )1ســلمة ( ــن رس ــد ســمعت م ــال: لق فق

ته يقـول: لا يصـيب   حديثاً أحب إلي من كـذا وكـذا، سـمع   
ــدك    ــم يقــول: اللهــم عن ــد االله ث أحــداً مصــيبه فيســترجع عن
احتســبت مصــيبتي هــذه اللهــم اخلفنــي فيهــا الا أعطــاه االله، 

فلما أصيب أبو سلمة قلت ولـم تطـب    )1أم سلمة (قالت 
نفسي أن أقول اللهم أخلفني منها ثم قلت من خير مـن أبـي   

                                                           

 من الكتاب. ٢٢صفحة  - ١



   أم المؤمنين أم سلمة  ...............................................................   )٢٠(

نقضـت عـدتها   ، ثم قلـت ذلـك، فلمـا ا   )١(سلمة، أليس أليس
  .)٢(أرسل رسول االله (|) فتزوجته))

ومن فـرط حبهـا ووفائهـا لزوجهـا أرادت أن تعاهـده علـى        
عـدم الــزواج مــن غيــره إن أصـابه مكــروه، لكــن أبــا ســلمة   
الرسالي الواعي نهاها عن ذلك، لأن بقائها بلا زواج مخالف 

: للسنة الشريفة، وهي أمراه شابة وعندها أيتام، قـال الـذهبي  

لَتْ أُم سلَمةَ لأَبِـي سـلَمةَ: بلَغَنِـي أَنَّـه لَـيس امـرأَةٌ يمـوتُ        (قَا
زَوجها، وهو مـن أَهـلِ الجنَّـة، ثُـم لَـم تَـزَوج، إِلاَّ جمـع االلهُ        
 جي، ولاَ أَتَزَودعب جأَلاَّ تَزَو كداهالَ أُعفَتَع ،نَّةي الجا فمنَهيب

.منَنِي؟ قَالَتْ: نَعيعيقَالَ: أَتُط .كدعب  
قَـالَ: إِذَا مــتُّ تَزَوجِــي، اللَّهــم ارزُق أُم ســلَمةَ بعــدي رجــلاً  

  خَيراً منِّي، لاَ يحزِنُها ولاَ يؤذيها.
لَبِثْـتُ، وجـاءَ   فَلَما ماتَ، قُلْتُ: من خَير من أَبِي سـلَمةَ؟ فَمـا   

فَقَـام علَـى البـابِ فَـذَكَر      -صَلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم -رسولُ االلهِ 
  . )١(الخطْبةَ إِلَى ابنِ أَخيها، أَوِ ابنِها...)

                                                           

أي أنهـا عـددت خصــاله الكريمـة التــي ينـدر العثـور علــى مثلهـا فــي        - ١
 الرجال.

 .٤٧٨٣رقم  ٢/٣٣٥الإصابة:  - ٢



 )٢١(   ............................................................  قدوة الفضائل والولاء 

ولم يكن لأم سلمة في المدينة بعـد وفـاة زوجهـا أحـد مـن      
المســلمون ذويهــا غيــر صــبية صــغارٍ كزَغْــبِ القطــا، فحــزن 

  .)٢(لمصابها أشد الحزن، وأطلقوا عليها اسم {أَيِّمِ العرب})
ــو ســلمة فــي الســنة الرابعــة مــن الهجــرة علــى      تــوفي أب

المشهور متأثراً بجراحـه أصـابته فـي معركـة أحـد، وحضـر       
النبي (|) عنـده حـين الاحتضـار وأغمـض عينيـه بيـده       

ى الشــريفة وأوصــى أهلــه بالصــبر وقــال لهــم: (لاتــدعوا علــ
أنفسكم إلا بخير فـإن الملائكـة يؤمنّـون علـى مـا تقولـون)       
وصلّى النبي (|) عليه بتسع تكبيرات فقيل له: يا رسـول  
االله: أسهوت أم نسـيت، فأجـاب: (لـم أسـه ولـم أنـس، ولـو        

ــذلك)   ــي ســلمة ألفــاً كــان أهــلاً ل ودعــا  )٣(كبــرت علــى أب
 (|) له قائلاً: (اللهم أغفر لأبي سلمة وأرفع درجتـه فـي  

                                                                                                    

 ٢ ج:الذهبي، شمس الدين     المؤلف:ط الرساله  -سير اعلام النبلاء  - ١
 .٢٠٣ ص:

 الأيِّم: المرأة التي فقدت زوجها. الطبقات الكبرى لابن سعد، و - ٢

 .٤١٤ ص - ٢ج  تاريخ الطبري: - ٣



   أم المؤمنين أم سلمة  ...............................................................   )٢٢(

المهديين [المقربين] وأخلفه في عقبه في الغـابرين، وأغفـر   
  .)١(لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره، ونور له فيه)

حزنـاً شـديداً، وعزمـت علـى      )1أم سـلمة ( وحزنت عليه 
إدامه البكاء عليه، وروي عنها قولهـا ((لمـا مـات أبـو سـلمة      

يتحـدث عنـه،   قلت: غريب وفي أرض غربه، لأبكينّـه بكـاءً   
 –فكنت قد تهيأت للبكاء عليه، إذ أقبلت أمراه من الصـعيد  

أي تعينها على النـوح   –تريد أن تسعدني  –أي من العوالي 
فاستقبلها رسول االله (|) وقـال: أتريـدين أن تـدخلي     –

الشيطان بيتاً أخرجه االله منه مرتين، فكففـت عـن البكـاء لـم     
(أبك)٢(.  

ــاة  الثلا )1أم ســلمة (لــم تبلــغ  ــين مــن عمرهــا حــين وف ث
قـال  ، ثلاثة بحسب التحقيق الآتـي  او زوجها ولها أربعة أبناء

في الطبقات: (فلما انقضت عدتها خطبها أبو بكر فردته. ثـم  
خطبها عمر فردته. فبعث إليهـا رسـول االله (|). فقالـت:    

                                                           

، كتاب الجنائز، باب اغماض الميت والدعاء له، ٢/٦٣٤صحيح مسلم:  - ١
، ٦/٢٩٧، مسـند أحمـد:   ١/٢٤٥، سـنن أبـن ماجـه:   ٢/٦٠٣سنن أبـي داوود:  
 .٢٣/٣١٥، المعجم الكبير: ٦/٢٩٤مسند أبي يعلى: 

 .)٢/٦٣٥(صحيح مسلم:  - ٢
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مرحبا برسول االله وبرسوله. أخبر رسول االله أني امرأة غيـرى  
 -أي عندها صـبيان   –وأني مصبية  -أي موصوفة بالغيرة  –

رسـول االله.   وأنه ليس أحد من أوليـائي شـاهد. فبعـث إليهـا    
ص، أما قولك إني مصبية فـإن االله سـيكفيك صـبيانك. وأمـا     
ــا     ــك. وأم ــذهب غيرت ــأدعو االله أن ي ــرى فس ــي غي ــك إن قول
الأولياء فليس أحـد مـنهم شـاهد ولا غائـب إلا سيرضـاني،      

  قال: قالت: يا عمر قم فزوج رسول االله.
أقول: لم ترد بذلك وضع عراقيل أمام زواجها من النبـي    

رض شروط، وإنما أرادت أن تستثمر الفرصة (|) ولا ف
لتحصل منه على كمالات تسمو بها درجتها لأن الغيرة تعيق 

وقد تسبب لها ردود أفعال تنافي الأدب مع رسول   )١(كمالها
االله (|) فرغبت في انتزاعها، وقد أعطاها االله تعالى ذلك 
فقد ترفعت عما كانـت تتعامـل بـه الأزواج الأخريـات مـن      

                                                           

حتى جعلت هذه الغيرة معيـاراً لصـلاح المـرأة وإيمانهـا، روى الشـيخ       - ١
) قال: (ذكر رجـل لأبـي عبـد االله الصـادق     ٥ح ٥/٥٠٥الكليني في (الكافي:

أغرتهـا؟  (×): أمراته فأحسن الثناء عليها، فقـال لـه أبـو عبـد االله     (×) 
إنـي قـد   (×): فثبتت، فقـال لأبـي عبـد االله    قال: لا، قال: فأغرها، فأغارها 

 هي كما تقول).(×): أغرتها فثبتت، فقال 
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والمشاحنة والكيد والتجاوز على مقام النبي (|)، الغيرة 
أم سـلمة  وقد كانت ازواج النبي (|) ((يتحـاكمن إلـى   

  .)١(لعلمهن ببراءتها من الغيرة)) )1(
ــة    ــة الصــالحة لأبنائهــا برعاي كمــا أنهــا أرادت ضــمان التربي
رسول االله (|) وأنها خشـيت أن تسـبب لهـا مسـؤوليتها     

  حق رسول االله (|). عن أربعة أبناء تقصيراً ما في
ولسعادتها الغامرة بهذا الزواج المبارك فقد بـادرت إلـى     

القيام بأعمال البيت في ليلة عرسها، وعملت عصـيدة للنبـي   
(|) فكان طعام ليلة العـرس، قـال ابـن سـعد: ((إن أيـم      
العــرب دخلــت علــى ســيد المســلمين أول العشــاء عروســاً،  

  .)٢())1مة (وقامت من آخر الليل تطحن، يعني أم سل

  غيرة عائشة وحفصة منها:

وابتليت بغيرة بعض أزواج النبي (|) من حـين دخولهـا   
بيته، فقـد روي عـن عائشـة قولهـا: ((لمـا تـزوج رسـول االله        

                                                           

بواســطة (قــراءة مــوجزة فــي ســيرة أم ســلمة   ١/٧٠شــذرات الــذهب:  - ١
 للدكتور حسين الشرهاني).

 .٢/٢٠٥، سير أعلام النبلاء: ٨/٦٤الطبقات الكبرى:  - ٢
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حزنت حزناً شديداً لما ذُكر لنا من  )1أم سلمة ((|) 
جمالها، قالت: فتلطفت لها حتى رأيتها، فرأيتها أضـعاف مـا   
وصف لي من الحسن والجمال، فقالت حفصة: واالله إن هذا 
إلا لغيرة فتلطفت لها حفصة حتى رأتها، فقالت لـي: لا واالله  
ما هي كما تقولين: وإنها لجميلة، قالت: فرأيتها بعد فكانـت  

  .)١(صفت حفصة))كما و
أنهـا ((أتـت بطعـامٍ فـي      )1أم سـلمة ( وروى النسائي عن 

ــى رســول االله (|) وأصــحابه، فجــاءت    ــا، إل صــحفة له
ففلقت به الصحفة، فجمع  )٢(عائشة متزره بكساء، ومعها فهر

النبــي (|) بــين فلقتــي الصــحفة، وقــال: ((كلــوا غــارت 
أمكم)) ثم أخذ رسول االله (|) صحفة عائشة فبعث بها 

 –المفلوقـة   –وأعطى صحفة أم سـلمة   )1أم سلمة (إلى 
  .)٣(عائشة))

                                                           

 ، قسم النساء.١٠٩٢، رقم ٤/٤٢٤الإصابة:  - ١

وهو حجر بقدر ما يدق به الجوز ونحوه، والجمـع أفهـار وفهـور كمـا      - ٢
 في لسان العرب، والفلق هو الشق.

فـتح  ، ٣٠٩٩٣كتاب عشـرة النسـاء، بـاب الغيـرة/     ٣/٨٣١سنن النسائي:  - ٣
 .٣/٥٠٦بواسطة السيرة النبوية للشيخ علي الكوراني: ٥/٨٩الباري: 
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ويبدو أن تحسس عائشة هذا أنتشر خبره لـذلك توقفـوا     
ــوم       ــي الي ــي (|) إلا ف ــى النب ــداياهم إل ــال ه ــن إرس ع

) قالت: 1المخصص لعائشة، روى النسائي عن أم سلمة (
((أن نساء النبي (|) كلّمنها إن تكلّم النبي (|): إن 

كانوا يتحرون بهـداياهم يـوم عائشـة، وتقـول لـه: إنّـا        الناس
نحب الخير كما تحب عائشة، فكلّمته فلم يجبهـا، فلمـا دار   

كلّمتـه   –من جديـد   )1أم سلمة (أي وصل يوم  –عليها 
إلى آخر الحديث ثم أشار على النـاس   )١(أيضاً فلم يجبها))

  .)٢(أن يهدوا له حيث كان
  

وعلاقتهــا معــه  منزلتهــا عنــد رســول االله (|)

:(|)  

وقــد وجــد فيهــا النبــي (|) بعــض مــا كــان يجــده فــي  
خديجة من السكن والأنس وشمائل الزوجة الصـالحة التـي   

                                                           

سـاءه، مسـند احمـد:    بـاب حـب الرجـل بعـض ن     ٣/٨٣٠سنن النسـائي:  - ١
 .٢٣/٤٠٦، معجم الكبير: ٦/٢٩٣

 .١٤٤عن موسوعة أمهات المؤمنين:  ١٠٩أم سلمة وجهودها الدعوية:  - ٢
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تسعد زوجها، روى ابن سعد في الطبقـات عـن الزهـري أن    
أم سـلمة  الإمام علي بن الحسين (عليهما السـلام) قـال: (إن   

، )١()قد كان لها عند رسول االله (|) منزلة ومحبة )1(
وروى أيضاً عـن فاطمـة الخزاعيـة قالـت ((سـمعت عائشـة       
تقول: دخل علي يوماً رسول االله (|) فقلت: أيـن كنـت   

، )1أم ســلمة (منــذ اليــوم؟ قــال: يــا حميــراء كنــت عنــد  
  .)٢(؟ قالت: فتبسم....)))1أم سلمة (فقلت: ما تشبع من 

كان النبـي (|) يأتمنهـا علـى بعـض أسـراره ومنهـا         
ه الذين سينقلبون بعـده فكـان بعـض أصـحابه     أسماء أصحاب

يراجعها في ذلك، ورى الشيخ المفيد في أماليه أنه ((دخـل  
عليها عبد الـرحمن بـن عـوف فقـال: يـا أمـه قـد خفـت أن         
يهلكني كثرة مالي أنا أكثر قريش مالا، قالت يا بنـى فـأنفق   
فاني سمعت رسول االله (|) يقول: " من أصحابي من لا 

ارقه " قال: فخرج عبـد الـرحمن فلقـي عمـر     يراني بعد أن أف
، فجــاء )1أم ســلمة (بــن الخطــاب فــأخبره بالــذي قالــت 

                                                           

  .١٣٨/ ٨الطبقات الكبرى:  - ١
 .٨/٦٣الطبقات الكبرى:  - ٢
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يشتد حتى دخل عليها، فقال: باالله يا أمه أنا منهم؟ فقالت: لا 
  .)١(أعلم، ولن أبرئ بعدك أحدا))

وفِّقت لنقـل بعـض حـالات الرسـول (|) والاتعـاظ        
) ×عبـد اللَّـه (   بها، روى في تفسير القمي قال: (عـن أَبِـي  

كَان رسولُ اللَّه (|)  في بيـت أُم سـلَمةَ فـي لَيلَتهـا       قَالَ:
فَفَقَدتْه من الْفراشِ... فَقَامتْ تَطْلُبه في جوانِبِ الْبيـت حتَّـى   

هتْ إِلَيو -انْتَه      مقَـائ ـتيالْب ـنانِـبٍ مـي جف ـوه-   ـعافر  ـهيدي
 -اللَّهم لَا تَنْزِع منِّي صَالح ما أَعطَيتَنِي أَبداً«هو يقُولُ و يبكي
متْ    و اللَّهلَـا تُشْـم ـمداً اللَّهنٍ أَبيفَةَ عي طَرلْنِي إِلَى نَفْسلَا تَك

ــدواً  ــي ع ــداً و بِ ــداً أَب اســا ح ــوءٍ   -لَ ــي س ــي ف ــا تَردنِ ــم لَ اللَّه 
 - تَبكـي  )1أم سـلمة ( قَالَ فَانْصَرفَتْ » استَنْقَذْتَنِي منْه أَبداً

فَقَـالَ لَهـا مـا     -انْصَـرف رسـولُ اللَّـه (|)  لبكَائهـا      حتَّى
لـم  و أُمي يا رسولَ اللَّهو يبكيك يا أُم سلَمةَ فَقَالَتْ بِأَبِي أَنْتَ

قَـد غَفَـر اللَّـه     -بِالْمكَان الَّذي أَنْتَ بِه من اللَّهأَنْتَ و لَا أَبكي
ذَنْبِك نم ما تَقَدم و لَك  ـا تَـأَخَّرم-      تَ بِـكشْـملَـا ي أَن ـأَلُهتَس

أَن لَا يردك في سـوءٍ اسـتَنْقَذَك منْـه    و -لَا حاسداًو عدواً أَبداً

                                                           

 .٢١ح ٣٨/١٠١، بحار الأنوار: ٣١أمالي المفيد:  - ١
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أَن لَا يكلَـك  و -زِع عنْك صَالح ما أَعطَاك أَبداًأَن لَا ينْو أَبداً،
 -مـا يـؤمنُنِي  و فَقَالَ يـا أُم سـلَمةَ   -إِلَى نَفْسك طَرفَةَ عينٍ أَبداً

فَكَـان   -إِنَّما وكَلَ اللَّه يونُس بن متَّى إِلَى نَفْسه طَرفَةَ عـينٍ و
(ا كَانم نْهم)١( .  

 )1أم ســلمة (وروى الحســن البصــري عــن أمــه عــن    
ــب     ــا مقل ــول: ي ــن ق ــر م ((أن رســول االله (|) كــان يكث
القلوب ثبت قلبي على دينك، فقلت: يا رسـول االله مـا أكثـر    

إن  )1أم سـلمة ( ما تدعو بهذا الدعاء، فقـال (|): يـا   
قلب أبن آدم بين أصبعين من أصابع رب العالمين، إذا شـاء  

  .)٢(أقامه وإذا شاء أزاغه))
ومن مناقبها نقلها تسبيح السيدة الطـاهرة فاطمـة الزهـراء      

) فقد روي عنها قولها ((إن فاطمة جاءت إلـى نبـي االله   ÷(
(|) تشكو إليه الخدمة، فقالت: يـا رسـول االله واالله لقـد    

رحى، أطحن مرة وأعجن مرة، فقـال لهـا   مجلت يدي من ال
رسول االله (|) إن يرزقك االله شيئاً يأتك، وسأدلّك علـى  

                                                           

  .٧٥ص ؛٢ ج :تفسير القمي - ١
 .٨٦٥رقم  ٢٣/٣٦٦ المعجم الكبير: - ٢
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خير من ذلك، إذا لزمت مضجعك فسبحي االله ثلاثاً وثلاثين 
فذلك مائة،  )١(وكبري ثلاثاً وثلاثين واحمدي أربعاً وثلاثين

  )٢(فهو خير لك من الخادم))
 (|) وإدخال وكانت حريصة على مشاعر رسول االله  

السرور عليه كاحترامها لذكرى السيدة الجليلة خديجة ففي 
ــراء (    ــة الزه ــاهرة فاطم ــيدة الط ــاف الس ــر  ÷زف ــى أمي ) إل

أم سـلمة  ) اجتمعت عدة نسوة كـأم أيمـن و  ×المؤمنين (
قلن: (فديناك بآبائنـا وأمهاتنـا يـا رسـول االله إنـك لـم        )1(

نهـا قـد   تذكر من خديجة أمرا إلا وقد كانـت كـذلك غيـر أ   
مضت إلـى ربهـا. فهناهـا االله بـذلك وجمـع بيننـا وبينهـا فـي         
درجات جنته ورضوانه ورحمته، يا رسول االله وهذا أخـوك  
في الدنيا وابن عمك في النسب علي بـن أبـي طالـب يحـب     

)، وتجمــع بهــا شــمله، ÷أن تــدخل عليــه زوجتــه فاطمــة (
  فقال: يا أم سلمة فما بال علي لا يسألني ذلك؟

                                                           

يوجد اختلاف في الترتيب وعدد كل فقرة مع الصيغة المشـهورة فـي    - ١
 روايات اهل البيت (عليهم السلام)

/ ١٠، مجمـع الزوائـد:   ٢٧/٣٣٩، المعجـم الكبيـر:   ٦/٢٩٨مسند احمـد:   - ٢
١١١. 
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  يمنعه الحياء منك يا رسول االله.فقلت: 
قالت أم أيمـن: فقـال لـي رسـول االله (|): انطلقـي إلـى       
علي فائتيني به فخرجـت مـن عنـد رسـول االله (|) فـإذا      
علي ينتظرني ليسألني عن جواب رسـول االله (|)، فلمـا   
رآنــي قــال: مــا وراك يــا أم أيمــن قلــت: أجــب رســول االله   

.(|)  
جــه فــدخلن البيــت ): فــدخلت عليــه وقمــن أزوا×قــال (

ــين يديــه مطرقــا نحــو الأرض حيــاء منــه، فقــال    وجلســت ب
أتحب أن تدخل عليك زوجتـك؟ فقلـت وأنـا مطـرق: نعـم      
فداك أبي وأمي فقال: نعـم وكرامـة يـا أبـا الحسـن أدخلهـا       
عليك في ليلتنا هذه أو في ليلة غد إن شاء االله، فقمت فرحـا  

) ÷مســـرورا وأمـــر (|) أزواجـــه أن يـــزين فاطمـــة (
ــن    وي ــا، ففعل ــى بعله ــدخلنها عل ــا لي ــا بيت طيبنهــا ويفرشــن له

  .)١(ذلك)

أقول: من واجب المنصف أن يقارن بينها وبـين موقـف     
عائشة عند ذكر خديجة وانتقاصها منها مع علمها بـأن ذلـك   

                                                           

 .١٠/٣٧٢، نقلها في أعيان الشيعة: ١٣٢ ص - ٤٣ج  :بحار الأنوار - ١



   أم المؤمنين أم سلمة  ...............................................................   )٣٢(

يؤذي رسول االله (|)، في روايـة: (اسـتَأْذَنَتْ هالَـةُ بنْـتُ     
اللَّه صَلَّى االلهُ عليه وسـلَّم،  خُويلد أُخْتُ خَديجةَ علَى رسولِ 

فَعرف استئْذَان خَديجـةَ فَارتَـاع لـذلك، فَقـالَ: اللَّهـم هالَـةَ.       
قالَتْ: فَغرتُ، فَقُلتُ: ما تَذْكُر من عجوزٍ من عجائزِ قُـريشٍ،  

اللَّه لَكدأب رِ، قدهلَكَتْ في الدنِ، هقَياءِ الشِّدرما منها  حرخَي
  نَتْ بي إذ كفَـرا منها، قد آملَني االلهُ عزَّ وجلَّ خَيرقال: ما أبد
بي الناس، وصدقَتْني إذ كذَّبني النـاس، وواسـتْني بمالهـا إذ    
 ني أولادمها إذ حرورزَقَني االلهُ عزَّ وجلَّ ولَد ،ني الناسمحر

  .)١(النِّساءِ)
بسنده عن الإمام الصـادق  ) 1وروى الشيخ الصدوق (  

) قال: (دخل رسول االله | منزله، فإذا عائشة مقبلة ×(
على فاطمة تصايحها وهي تقـول: واالله يـا بنـت خديجـة مـا      
ترين إلا أن لامك علينا فضلا، وأي فضل كان لها علينا؟! ما 
هــي إلا كبعضــنا، فســمع مقالتهــا لفاطمــة فلمــا رأت فاطمــة 

بكيـك يـا بنـت محمـد؟!     رسول االله | بكت، فقال: مـا ي 
قالت: ذكـرت أمـي فتنقصـتها فبكيـت، فغضـب رسـول االله       

                                                           

 .٣٨٢١ : صالبخاريصحيح  - ١



 )٣٣(   ............................................................  قدوة الفضائل والولاء 

| ثم قال: مه يا حميـراء، فـإن االله تبـارك وتعـالى بـارك      
فــي الــودود الولــود، وإن خديجــة رحمهــا االله ولــدت منــي  

  .)١(وأنت ممن أعقم االله رحمه فلم تلدي شيئا))
ا في ) مقارنة صائبة بينهما قال فيه+وللسيد شرف الدين (
علـى حـديث عائشـة     )1أم سـلمة ( وجه ترجيح حـديث  

لـم يصـغ قلبهـا بـنص الفرقـان       )1أم سـلمة ( ((إن السيدة 
لا و  )٢(لم تؤمر بالتوبة فـي محكـم الـذكر الحكـيم    و العظيم،

لا تظاهرت من بعده على و نزل القرآن بتظاهرها على النبي،
صـالح  و جبريـل و لا تأهب اللّه لنصرة نبيـه عليهـا  و ،  الوصي

لا توعــدها اللّــه و ،)٣(الملائكــة بعــد ذلــك ظهيــرو المــؤمنين
لا ضــرب و ، )٤(لا هــددها بــأن يبدلــه خيــرا منهــاو بــالطلاق،
لا حاولت من رسول اللّـه  و امرأة لوط لها مثلا ،و امرأة نوح

                                                           

 .٣ ص - ١٦ الأنوار:بحار ، ٣٨-٢/٧٣الخصال: - ١

 .]٤ التحريم:{إِن تَتُوبا إِلَى اللَّه فَقَد صَغَتْ قُلُوبكُما} [قال تعالى:  - ٢

{وإِن تَظَـاهرا علَيـه فَـإِن اللَّـه هـو مولَـاه وجِبرِيـلُ وصَـالح         قال تعالى:  - ٣
نِينمؤالتحريم :  الْم] {ظَهِير كذَل دعكَةُ بلَائالْم٤و[. 

سـى ربـه إِن طَلَّقَكُـن أَن يبدلَـه أَزْواجـا خَيـرا مـنْكُن}        ع{قال تعـالى:   - ٤
 .]٥[التحريم : 



   أم المؤمنين أم سلمة  ...............................................................   )٣٤(

لا قـام النبـي   و ،  له )١(أن يحرم على نفسه ما أحلّ اللّه |
  نها قائلا:خطيبا على منبره فأشار نحو مسك |

هاهنا الفتنة، هاهنـا الفتنـة، هاهنـا الفتنـة؛ حيـث يطلـع قـرن        «
لا بلغت فـي آدابهـا أن تمـد رجلهـا فـي قبلـة       و ،)٢(»الشيطان

ثم لا ترفعهـا   -لصلاتهو احتراما له -هو يصلي| والنبي 
عن محل سجوده حتى يغمزها، فـإذا غمزهـا رفعتهـا، حتـى     

لا و لا أرجفت بعثمان،و هكذا كانت،و )٣(يقوم فتمدها ثانية
 لا قالت: اقتلوا نعـثلا فقـد كفـر،   و لا نبزته نعثلاو عليه،  ألّبت

 جلّ أن تقـر فيـه،  و لا خرجت من بيتها الذي أمرها اللّه عزّو
تعلـو  و قعودا من الإبـل تهـبط واديـا    )٤(»العسكر« لا ركبت و

كـان رسـول اللّـه    و ،)٥(جبلا، حتى نبحتهـا كـلاب الحـوأب   

                                                           

مرضَـاتَ  {يا أَيها النَّبِي لم تُحرم مـا أَحـلَّ اللَّـه لَـك تَبتَغـي      قال تعالى:  - ١
 .]١أَزْواجِك واللَّه غَفُور رحيم} [التحريم : 

 .٧٠٩٢ : صصحيح البخاري - ٢

ص /١جصحيح البخاري باب ما يجوز من العمل في الصلاة وهو فـي   - ٣
١٤٣. 

 (×).اسم الجمل الذي ركبته عائشة عند خروجها على أمير المؤمنين  ٤

 .٤٥صسيأتي ذكر الحادثة في كلام أم سلمة  - ٥



 )٣٥(   ............................................................  قدوة الفضائل والولاء 

لم تلتـو عـن قيـادة جيشـها     و فلم ترعو أنذرها بذلك، |
  ،)١(اللهام الذي حشدته على الإمام))

وروى البخاري عن عائشة قالـت: ((ان نسـاء رسـول االله      
صلى االله عليه و(وآله) وسلم كن حزبين فحزب فيـه عائشـة   

 )1أم ســلمة (وحفصــة وصــفية وســودة والحــزب الآخــر 
  .)٢(وسلم)))وسائر نساء رسول االله صلى االله عليه (وآله) 

تحمـي منهـاج رسـول االله     )1أم سـلمة ( أقول: كانـت    
ــامعين      ــزب الط ــل ح ــي مقاب ــاياه ف ــه ووص (|) وتعاليم
والحاســدين والموتــورين الــذين يتربصــون بــالنبي (|) 
وآلــه وقــد جعلــوا عائشــة وحفصــة واجهتــين لهــم فــي دار  

  رسول االله (|).
وعــدم انخراطهــا فــي  )1أم ســلمة (ولأجــل اســتقامة   

مرات والغيــرة منهــا فقــد كــان الحــزب الآخــر بقيــادة  المــؤا
عائشــة وحفصــة يتحســس منهــا ويكيــد لهــا، وقــد يتــدخل  

: )1أم سـلمة ( أبواهما لمساندتهما وفـي أحـداها ((قالـت    
                                                           

، ٣٣٣ ص –سيد عبد الحسين شرف الدين، المراجعات المراجعات لل - ١
  .٧٨المراجعة 

 .١٣٢ ص - ٣ج  صحيح البخاري: - ٢



   أم المؤمنين أم سلمة  ...............................................................   )٣٦(

عجباً لك يا ابن الخطاب دخلت في كل شيء حتـى تبتغـي   
  .)١(أن تدخل بين رسول االله وأزواجه))

يا أَيها الَّذين آمنُوا {وروى القرطبي في تفسير قوله تعالى 
لَا يسخَر قَوم من قَومٍ عسى أَن يكُونُوا خَيرا منْهم ولَـا  

ننْها مرخَي كُني ى أَنساءٍ عنِس ناءٌ مالحجـرات :  نِس] {
أم ] أنها نزلـت فـي عائشـة وحفصـة كانتـا تسـخران مـن        ١١

أبـيض يتـدلى منـه     لأنها ربطـت وسـطها بحبـل    )1سلمة (
طرف، فقالت عائشة لحفصة: (( أنظري إلى ما تجـر خلفهـا   

  .)٢(كأنه لسان كلب))
وتحـاول صـرف    )1أم سلمة (وكانت عائشة تنتقص من 

رسول االله (|) عنها وتكرهها في عينه لأجل أنها كانت 
عند زوج سابق ونحو ذلك، فقد روي عن عائشة أنها قالت: 

االله (|) فقلت: أين كنـت منـذ   ((دخل علي يوما رسول 
. فقلت: وما )1أم سلمة (اليوم؟ قال: يا حميراء كنت عند 

تشبع من أم سـلمة؟ قالـت: فتبسـم فقلـت: يـا رسـول االله ألا       

                                                           

 .٦/٦٩صحيح البخاري: - ١

 .٤١٦، أسباب النزول للواحدي: ١٦/٣٢٦تفسير القرطبي: - ٢



 )٣٧(   ............................................................  قدوة الفضائل والولاء 

تخبرنــي عنــك لــو أنــك نزلــت بعــدوتين إحــداهما لــم تــرع 
والأخرى قد رعيت أيهما كنت ترعى؟ قال: التـي لـم تـرع.    

كل امرأة مـن نسـائك قـد     قلت: فأنا ليس كأحد من نسائك،
ــول االله      ــم رسـ ــت فتبسـ ــري. قالـ ــل غيـ ــد رجـ ــت عنـ كانـ

(((|))١(.  
وذكــر المؤرخــون والمفســرون حادثــة اعتــزال الرســول      
(|)  لنسـائه غضـباً مــن المـؤامرات التــي كانـت تحــاك     
ضده (|) مستخدمين بعض أزواجه واجهات، ومنها مـا  

ــزول ســورة التحــريم  ــراهيم  )٢(ســبب ن ــة أم أب  وقضــية ماري
والصحيفة التي تعاقـد عليهـا بعـض الصـحابة لمنـع وصـول       
الامر من بعده إلـى أهـل بيتـه ومنهـا محاولـة الاغتيـال التـي        

                                                           

بواسطة (قراءة موجزة في سـيرة ام   ١/٤١٣أنساب الأشراف للبلاذري:  - ١
 سلمة).

ــزول للواحــدي: و )٦/١٦٧راجــع (صــحيح البخــاري:  - ٢  )٢٩٢(أســباب ن
) لتطّلع علـى الحيلـة التـي دبرتهـا عائشـة وحفصـة ومـن        ٤/١٠٥(الحاكم:و

كما في (طبقـات   –أطاعهما لطول مكث رسول االله (|) عند أم سلمة 
) فنزلت سـورة التحـريم، وفـي صـحيح البخـاري ((قالـت       ٨/١٧٠ابن سعد:

 عائشة: أما واالله لنحتالن له)).



   أم المؤمنين أم سلمة  ...............................................................   )٣٨(

تعرض لها النبي (|) حيث نقل صـاحب البحـار روايـة    
لَمـا قَـدم رسـولُ    و مطولة نذكر موضع الحاجة منها : (...قَالَ

   ـفَرِهس ـنم  (|) أي تبـوك   –اللَّه-  ـكذَل    نْـزِلَ أُمنَـزَلَ م
سلَمةَ زَوجته فَأَقَام بِها شَهراً لَا ينْـزِلُ منْزِلًـا سـواه مـن منَـازِلِ      
 أَزْواجِــه كَمــا كَــان يفْعــلُ قَبــلَ ذَلــك قَــالَ فَشَــكَتْ عائشَــةُ  

 لم صَنَع ذَلـك حفْصَةُ ذَلك إِلَى أَبويهِما فَقَالا لَهما إِنَّا لَنَعلَم و
خَادعـاه عـن   و ءٍ هو امضيا إِلَيه فَلَاطفَاه فـي الْكَلَـامِ   لأَي شَيو

  .)١(نَفْسه فَإِنَّكُما تَجِدانِه حيِياً كَرِيماً ...)
) تطيب قلـب رسـول االله (|)   1وكانت أم سلمة (  

وتسليه عما يلقاه من أذى بعـض أزواجـه وتجـاوزهن علـى     
مقـام الـزوج العــادي فضـلاً عــن كونـه رســول االله (|)،     

يا أَيها روى في تفسير القمي عن سبب نزول قوله تعـالى { 
النَّبِي قُلْ لأَزْواجِك إِن كُنْتُن تُرِدن الْحياةَ الدنْيا وزِينَتَها 

* وإِن كُنْتُن فَتَعالَين أُمتِّعكُن وأُسرحكُن سراحا جميلًا 
        ـدأَع اللَّـه ةَ فَـإِنرالْـآخ ارالـدو ـولَهسرو اللَّـه نتُرِد

                                                           

عــن ارشــاد القلــوب:  ١٠٦.ص ؛٢٨ ج ؛-بيــروت)  -بحــار الأنــوار (ط  - ١
  ).١٣٧، ورواه العلامة الحلي في كتابه (كشف اليقين:١٣٥-٢/١١٢



 )٣٩(   ............................................................  قدوة الفضائل والولاء 

] (أنه ٢٩-٢٨} [الأحزاب: للْمحسنَات منْكُن أَجرا عظيما
لما رجع رسول االله | من غزاة خيبـر وأصـاب كنـز آل    

ل أبي الحقيق، قلن أزواجه أعطنا ما أصبت، فقال لهن رسـو 
االله | قسمته بين المسلمين على مـا امـر االله فغضـبن مـن     
ذلك وقلن لعلك ترى انك ان طلقتنا ان لا نجد الأكفـاء مـن   
قومنا يتزوجونا فانف االله لرسوله فأمره ان يعتزلهن فاعتزلهن 
رسول االله | في مشربة أم إبراهيم تسعة وعشرين يومـا،  

ية التخييـر  حتى حضن وطهرن ثم انزل االله هذه الآية وهي آ
اجرا عظيمـا)   -إلى قوله  -فقال (يا أيها النبي قل لأزواجك 

وهــي أول مــن قامــت وقالــت قــد   )1أم ســلمة (فقامــت 
  .)١(اخترت االله ورسوله)
ــت أم ســلمة ( ) حافظــة لخصوصــيات رســول االله  1وكان

ــى     ــهم عل ــرص بعض ــم ح ــائها رغ ــمح بإفش (|) ولا تس
                                                           

  .٢/١٩٢سير القمي: ، عن تف٧/٣٤٠تفسير البرهان:  - ١
وروى الكليني في عدة روايات في الحادثة وفي أحداها عن أبـي الصـباح   
الكناني قال: (ذكر أبـو عبـد االله أن زينـب بنـت جحـش قالـت لرسـول االله        
(|): لا تعدل وأنت رسول االله؟ وقالت حفصـة: إن طلقنـا وجـدنا فـي     

 ).١٣٩-٦/١٣٧قومنا اكفاءنا) (الكافي: 



   أم المؤمنين أم سلمة  ...............................................................   )٤٠(

ب مشـادة،  معرفتها وقد وقعـت بينهـا وبـين عمـر بـن الخطـا      
فقال: يـا اُم سـلمة    )1أم سلمة (وذلك أن عمر دخل على 

  وتكلمن رسول االله وتراجعنه في شيء؟
: واعجباه، وما لك والدخول فـي أمـر   )1أم سلمة (فقالت 

رسول االله ونسـائه، واالله إنّـا لنكلّمـه، فـإن حمـل ذلـك كـان        
أولى به، وإن نهانا كان أطوع عندنا منك، قال عمر: فنـدمت  

  )١(لى كلامي لنساء النبي لما قلت.ع
 وذكر الدكتور علي ابراهيم حسن، والدكتورة بنت الشاطى
أنّها قالت له: عجباً لك يا ابن الخطاب، قد دخلـتَ فـي كـلّ    

  .)٢(شيء حتى تبغي أن تدخل بين رسول االله وأزواجه 
وروى في الكافي بسنده عن هشام ابن سالم عـن ابـي عبـد     

أم ســلمة ) قــال: (إن أبــا بكــر وعمــر أتيــا ×االله الصــادق (
فقالا لها: يا أم سلمة إنك قـد كنـت عنـد رجـل قبـل       )1(

رسول االله (|) فكيف رسـول االله (|) مـن ذاك فـي    
الخلوة؟ فقالت: ما هو إلا كسـائر الرجـال، ثـم خرجـا عنهـا      

                                                           

 .١٣٧ :٨ :ىالطبقات الكبر  -١

 :موسوعة آل النبي | ،٣٨ نصيب:نساء لهن في التأريخ الإسلامي  - ٢
٣١٥. 
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وأقبل النبي (|) فقامت إليـه مبـادرة فرقـاً أن ينـزل أمـر      
فغضـب رسـول االله (|) حتـى     من السماء فأخبرته الخبر

تربد وجهه، وألتوى عرق الغضـب بـين عينيـه وخـرج وهـو      
  .)١(يجر رداءه))

وروى أحمد في مسنده وأبـن الهيثمـي فـي مجمـع الزوائـد      
(عن يحيى بن الجزار قال دخل نـاس مـن أصـحاب رسـول     

ــى |االله ( ــلمة () عل ــؤمنين    )1أم س ــا أم الم ــالوا ي فق
قالــت: كــان ســره   حــدثينا عــن ســر رســول االله (|)    

ــدمت فقلــت أفشــيت ســر رســول االله    ــم ن ــه ســواء ث وعلانيت
  .)٢((|) قالت: فلما دخل أخبرته فقال: أحسنت)

  تفقهها في الدين:

عالمة فقيهة راويـة لحـديث    )1أم سلمة (السيدة  وكانت
اهتمــام القــرآن الكــريم بــالعلم حيــث وعــت  (|)النبــي

أصــل والتفقــه فــي الــدين فحرصــت عليــه، وهــي فــي بيــت 
ــلين      ــيد المرس ــة س ــين وحليل ــوحي الأم ــبط ال ــالة ومه الرس

                                                           

 .٦ح ٢٢/٢٢٥، بحار الأنوار: ٢/٧٨فروع الكافي:  - ١

 .٢٥٤١٩، مسند أحمد الحديث: ٢٨٤/  ٨مجمع الزوائد - ٢



   أم المؤمنين أم سلمة  ...............................................................   )٤٢(

(|) فالفرصة أمامها عظيمة، والحجة عليها بالغـة، لهـذا   
  اهتمت بتلقي العلم عن رسول االله (|).

رواية موزعـة علـى    ٣٧٨وتوجد لها في الصحاح والمسانيد 
أبواب الفقه المتنوعة، ويظهر منها اهتمامهـا بـتعلم الأحكـام    

قال عنهـا الـذهبي: ((وكانـت تعـد مـن فقهـاء       الشرعية حتى 
  .)١(الصحابة))

وكانت النسوة يوسطها لدى رسـول االله (|) فـي بعـض    
المسائل التي تستحي المرأة منهـا كغسـل الجنابـة والحـيض     

التـي نـزل فيهـا قولـه تعـالى: {نسـاؤكُم حـرثٌ         )٢(وكالحالة
  ].٢٢٣لَكُم} [البقرة: 

هـا مجلسـاً تعلِّـم فيـه النسـاء،      ويظهر من بعض الروايات أن ل
) قالـت: ((سـمعت النبـي (|) ينهـى     1فعن أم سلمة (

عن الركعتين بعد العصر ثم رأيته يصليهما حين العصـر، ثـم   

                                                           

 .٣٢٠جوامع السير: - ١

 ٦٩٣٦ح ٦/٢٧٢، ومســند أبــي يعلــى:١/٣١٨حكــي عــن مســند احمــد: - ٢
 ).١٤٢طة (سيرة أم سلمة وجهودها الدعوية: بواس



 )٤٣(   ............................................................  قدوة الفضائل والولاء 

إلى آخـر   )١(دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار))
  الحديث.

وكانت متقنة في فهم الأحكام وبيانها، لـذا قـد ترجـع إليهـا     
ي استيضـاح مـا يخفـى علـيهن، فقـد      أزواج النبي (|) ف

سألتها عائشة عـن وجـه صـلاة النبـي (|) ركعتـين بعـد       
العصر بعـد نهيـه عنهمـا، فنقلـت جوابـه (|) فـي نفـس        
الرواية السابقة بأنها كانت قضاءً للنافلة فأنه ((أتاني ناس من 
عبد القيس فشغلوني عن الـركعتين اللتـين بعـد الظهـر فهمـا      

  هاتان)).
الصحابة يرجعـون إليهـا كمـا فـي روايـة أفضـل       وكذا كان 

أو الوضـوء ممـا    )٢(الأيام التي كان (|) يصومها تطوعـا 
  .)٣(مست النار

ــلمة (وروت  ــالى {  )1أم س ــه تع ــلمين أن قول سالْم إِن
اتمــلسالْمنزلــت بعــد ســؤالي النبــي ٣٥} [الأحــزاب: و [

                                                           

 كتاب السهو، باب إذا كلم وهو يصلي. ٢/٦٨صحيح البخاري: - ١

 .٣/٢٠١ومجمع الزوائد:  ٩٦٤ح  ٢٣/٤٠٢المعجم الكبير: - ٢

ــد:  - ٣ ــند أحم ــى:   ٦/٣٠٦مس ــي يعل ــند أب ــم ٦٩٦٩ح  ٦/٢٨٢، مس ، المعج
 .٢٣/٢٨٦٠الكبير: 



   أم المؤمنين أم سلمة  ...............................................................   )٤٤(

قـرآن  (|): يا نبي االله مالي أسمع الرجال يذكرون في ال
   )١(والنساء لا يذكرن؟

ويظهر من بعض الأخبار أنها كانت تحسن الكتابة وهي   
حالة نـادرة وخصوصـاً بـين النسـاء حتـى أن النبـي (|)       
جعل فدية أسرى معركة بدر أن يعلم الواحـد مـنهم عشـرة    

 )1أم سلمة (من المسلمين القراءة والكتابة، فقد روي أن 
ــة      ــي أمي ــت أب ــا بن ــرتهم أنه ــة أخب ــى المدين ــدمت إل ــا ق لم
المخزومي فكذبوها، حتى أنشـأ أنـاس مـنهم الحـج فقـالوا:      
ــدقوها،     ــوا فص ــم، فرجع ــت معه ــك فكتب ــى أهل ــين إل أتكتب

  .)٢(وازدادت عليهم كرامة))
حريصة على تلقي كل معلومـة مـن رسـول االله     1وكانت 

ه (|)، وعدم تفويت شيء، فقد روى مسلم في صـحيح 
أم ، عـن  )1أم سلمة (بسنده: (عن عبد االله بن رافع، مولى 

زوج النبي صـلى االله عليـه وسـلم؛ أنهـا قالـت:       )1سلمة (
كنت أسمع الناس يذكرون الحوض. ولم أسـمع ذلـك مـن    

                                                           

 أبواب تفسير القرآن. ٣/٣٨الترمذي: تفسير ابن كثير والبغوي، سنن  - ١

، كنــز العمــال: ٢/٢٠٦، ســيرة أعــلام النــبلاء: ٨/٩٣الطبقــات الكبــرى:  - ٢
١٣/٦٩٩. 
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رسول االله صلى االله عليه وسـلم. فلمـا كـان يومـا مـن ذلـك.       
والجارية تمشطني. فسمعت رسول االله صلى االله عليه وسـلم  

ول "أيها الناس" فقلت للجارية استأخري عني. قالت: إنما يق
دعا الرجال ولم يدع النسـاء. فقلـت: إنـي مـن النـاس. فقـال       
ــى      ــرط عل ــم ف ــي لك ــلم "إن ــه وس ــلى االله علي ــول االله ص رس
الحوض. فإياي! لا يأتين أحـدكم فيـذب عنـي كمـا يـذب      
البعيــر الضــال. فــأقول فــيم هــذا؟ فيقــال: إنــك لا تــدري مــا  

  .)١(عدك. فأقول سحقا")أحدثوا ب
وقــد جــاءت أقوالهــا ومتبنياتهــا الفقهيــة موافقــة للشــرع       

) خلافــاً ^المحمــدي الأصــيل الــذي بلّغــه اهــل البيــت ( 
ــل     ــويه والتأويـ ــت للتشـ ــي تعرضـ ــحابة التـ ــة الصـ لمدرسـ

  والتحريف، ونذكر لذلك مثالين: 
جواز التمتع بـالعمرة إلـى الحـج، فقـد روى أحمـد فـي         - أ

مسـنده وغيـره بالإســناد عـن أبــي عمـران أســلم ((أنـه قــال:      
زوج  )1أم ســلمة (حججــت مــع مــوالي، فــدخلت علــى 

النبي (|): أعتمر قبل أن أحج؟ قالت: إن شـئت أعتمـر   

                                                           

 .٦٧: ٧صحيح مسلم  - ١



   أم المؤمنين أم سلمة  ...............................................................   )٤٦(

قبل أن تحج، وإن شـئت بعـد أن تحـج، قـال: فقلـت: أنهـم       
لا يصح أن يعتمـر قبـل أن يحـج،    يقولون من كان صرورة ف

قال: فسألت أمهات المؤمنين فقلن مثـل مـا قالـت. فرجعـت     
إليها فأخبرتها بقولهن، قال: فقالت: نعـم وأشـفيك، سـمعت    
رســول االله (|) يقــول: أهلــوا يــا آل محمــد بعمــرة فــي  

 .:)١(الحج))

مسألة جواز رضاع الكبير لنشر الحرمة الذي أفتـت    -  ب
بقـوة وكـذا بقيـة     )1أم سلمة (به عائشة واعترضت عليها 

ــات     ــأمر بن ــة ت ــت عائش ــث كان ــي (|) ((حي أزواج النب
إخوانها وبنـات اخواتهـا أن يرضـعن مـن أحبـت أن يـدخل       
عليها ويراهـا خمـس رضـعات وإن كـان كبيـراً ثـم يـدخل        

أزواج النبي (|)  ىأبقالت:  )1أم سلمة (عليها، لكن 
داخل علينـا  أن يدخلن عليهن أحداً بتلك الرضعة، فما هو ب ـ

 .)٢(أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا))

                                                           

ــد:   - ١ ــند أحم ــى:   ٦/٢٩٧مس ــي يعل ــند أب ــم ٦٩٧٥ح ٦/٢٨٥، مس ، المعج
 .٣/٢٣٨، مجمع الزوائد: ٢٣/٣٢١الكبير: 

باب رضاعة الكبير، سـنن أبـي    كتاب الرضاع، ٢/١٠٧٨صحيح مسلم:  - ٢
، ٢/٦٩٩كتاب النكاح، باب فيمن حرم به، صحيح النسائي:  ٢/٣٨٨داوود: 
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ســألت عمــا يحــرم بالرضــاع؟     )1أم ســلمة (ورووا أن 
فقالت: قال رسول االله (|) (لا يحرم من الرضاعة إلا مـا  

لكـنهم بـرروا    )١(فتق الأمعاء في الثدي، وكـان قبـل الفطـام)   
  لعائشة أنها رخصة خاصة بها في قضية سالم.

، )٢(شخصاً عمن رووا عنها) ٨٣وقد عدت المعاجم أسماء ( 
وتخرج على يـديها علمـاء معروفـون مـن الرجـال والنسـاء،       
كابنتها زينـب التـي وصـفت بأنهـا أفقـه أمـراه فـي المدينـة         
مضافاً إلى مواليها الـذين كانـت تعلمهـم ثـم تعـتقهم، وقـد       

ها ذكرنا هذه المكرمة في موضع سابق، ((ويعدون من موالي
شيبة بـن نصـاح إمـام أهـل المدينـة فـي القـراءة، وخيـره أم         

  .)٣(الحسن البصري))

                                                                                                    

وغيرها بواسطة (أم  ٣١٢/ ٦كتاب النكاح باب رضاع الكبير، مسند أحمد: 
 ).١٧١سلمة وجهودها الدعوية: 

، أبواب الرضاعة، باب مـا جـاء عـن الرضـاعة لا     ١/٣٣٨سنن الترمذي: - ١
 .في الصغرتحرم إلا 

ــال:    - ٢ ــماء الرج ــي أس ــال ف ــذيب الكم ــذيب:  ٣/١٦٩٩ته ــذيب الته ، ته
 ).١٨٠بواسطة (أم سلمة وجهودها الدعوية:  ١٢/٤٥٦

 من الطبعة الثانية. ١٥٠-١٤٦، عن إعلام الورى: ٢٢/٢٠٣بحار الأنوار:  - ٣



   أم المؤمنين أم سلمة  ...............................................................   )٤٨(

  حكمتها وقوة شخصيتها:

ذات شخصية قوية فاعلة ومؤثرة،  )1أم سلمة (كانت   
  فرضـت نفســها علــى بقيــة أزواج النبــي (|) حتــى كــن
يراجعنها في حلِّ الخلافات بينّهن بما تمتاز به مـن الحكمـة   

  يرة.والاتزان والبص
ولوفور عقلها فقد كان النبي (|) يعـرض عليهـا بعـض     

، من ذلـك مـا جـرى    )١(ما يهمه ويستمع إلى رأيها ويأخذ به
                                                           

وبهــذا يؤســس النبــي (|) أكمــل النــاس جميعــاً لمشــاورة المــرأة  - ١
شرح كالرجل، أما ما ورد من قول (شاوروهن وخالفوهن) (واحترام رأيها 

) فلا بد مـن فهمـه   ٣٩٦ص -) ×الإمام زين العابدين ( -رسالة الحقوق 
بوجه صحيح كأن يراد أن منطلقات المـرأة فـي النظـر إلـى القضـايا لـيس       

خيـار خصـال النسـاء شـرار     كالرجل وهذا ما صرح به الحديث الشـريف ( 
جـبن، والبخـل، فـإذا كانـت المـرأة مزهـوة لـم        خصال الرجال: الزهـو، وال 

تمكن من نفسها، وإذا كانت بخيلة حفظت مالها ومـال بعلهـا، وإذا كانـت    
) ۲۳۴نهـج البلاغـة : الحكمـة    ) (يعـرض لهـا   ءشـي جبانة فرقـت مـن كـل    

فالمخالفة لا لأجل توهين رأيها وإلا لماذا مشاورتها أصلاً إذا كـان عازمـاً   
فالحديث يقول أن المرأة إذا تصـرفت بمقتضـى    على عدم الاعتناء برأيها،

انسانيتها وعقلانيتها فهـي لا تـنقص عـن الرجـل، أمـا إذا تصـرفت بـدوافع        
أنثوية فبهذه قد تكون على خلاف ما ينبغي للرجال، مثلاً يريـد الرجـل أن   

صـفة  ينفق مالاً في بعض مواضع البر والإحسان فتعترض عليه انطلاقـاً مـن   



 )٤٩(   ............................................................  قدوة الفضائل والولاء 

في الحديبية لما فرغ النبـي (|) مـن كتـاب الصـلح مـع      
قريش في الحديبية وما تضمنه من رجوعه عن زيارة البيـت  
الحرام في ذلك العـام ((قـال رسـول االله (|) لأصـحابه:     

فانحروا ثم أحلقوا، فواالله ما قام رجلٌ منهم حتى قـال   قوموا
أم ذلك ثلاث مرا، فلما لم يقم منهم أحد قـام فـدخل علـى    

أم سـلمة  فذكر لها ما لقي مـن النـاس، فقالـت     )1سلمة (
: يا نبي االله أتحب ذلك؟ قال نعم، قالـت: فـأخرج ثـم    )1(

ــدنك وتــدعوا حالقــك    لا تكلــم أحــداً مــنهم حتــى تنحــر ب
فقام النبي (|) فخرج فلـم يكلـم أحـداً مـنهم      فيحلقك،

كلمةً حتى فعل ذلك: نحر بدنه، ودعا بحالقـه فحلقـه، فلمـا    
  .)١(رأوا ذلك قاموا فنحروا))

ــد االله       ــن عب ــابر ب ــيرونها كج ــحابة يستش ــان الص ــا ك كم
الأنصاري لما استدعاه مسلم بن عقبة المري ليبايع يزيد بعد 
                                                                                                    

مســؤوليتها فـي تــدبير المنــزل وشــؤون العائلــة،  ومــن البخـل الحســنة فيهــا  
فتصرفها بالنسبة إليها صحيح كما فـي الحـديث السـابق، لكـن الرجـل إذا      
حسب اموره جيداً ووجد هذا الانفاق في محلـه فعليـه مخالفتهـا والمضـي     

 بالإنفاق.

 .٧/٥٣١الدر المنثور:  - ١



   أم المؤمنين أم سلمة  ...............................................................   )٥٠(

وحقـن دمـه وإن كانـت     واقعة الحرة فأشـارت عليـه بالبيعـة   
  بيعة ضلالة.

ــة عنــد رســول االله (|) وقــد   وكانــت لهــا شــفاعة مقبول
ذكرنا شواهد من توسيط نساء النبي (|) لها، كشفاعتها 
في إسلام أخيها لأبيهـا عبـد االله الـذي كـان شـديد العـداوة       
للنبي (|) في مكة وأبـي سـفيان بـن الحـارث بـن عبـد       

قصـدا رسـول االله   المطلب وكان يهجو رسـول االله (|) ف 
(|) ليسلما حين توجهه إلى فتح مكة ولقياه في الطريق 

 )1أم ســلمة (فلــم يقبــل (|) دخولهمــا عليــه فشــفّعا  
فدخلت على النبي (|) وقالت لـه: (( ابـن عمـك وابـن     
عمتـك فقـال (|): لا حاجـة لــي فيهمـا، أمـا أبـن عمــي       
فهتك عرضي وأما أبن عمتي فقال لـي بمكـة مـا قـال)) ثـم      

  .)١(أذن لهما فدخلا وأسلما وشهدا الفتح وحنيناً والطائف))
أم أقول: لعل النبي (|) أراد بهذه الحركـة إبـراز فضـل    

  ومكانتها لديه. )1سلمة (

                                                           

 .٢/٢٦٢الإصابة: ، الاستيعاب المطبوع بهامش ٢/٢٧٧الإصابة:  - ١



 )٥١(   ............................................................  قدوة الفضائل والولاء 

  :جهادها

) في أكثر معـارك الإسـلام الكبـرى    1(أم سلمة شاركت 
مع النبي (|) وكان يصحبها أكثر من غيرها من أزواجه 
ــر مكلفــات    لتــؤدي الوظــائف اللائقــة بالنســاء، إذ أنهــن غي

 )1أم ســلمة (بالقتــال، أخــرج فــي المعجــم الصــغير عــن 
ال يا أم سـلمة  قالت: (يا رسول االله أخرج معك إلى الغزو فق

إنــه لــم يكتــب علــى النســاء جهــاد فقالــت أداوي الجرحــى 
  . )١(وأعالج العين وأسقي الماء قال فنعم))

فخرجت مع النبـي (|) إلـى غـزوة بنـي المصـطلق فـي       
للهجــرة، وكانــت مــع النبــي   )٢(شــعبان مــن الســنة الخامســة 

(|) في قبته في معركة الخندق، وروت بعض تفاصـيل  
واصـطحبها النبـي    )٣(المسلمين مـن خـوف  الواقعة وما حلّ ب

، وكانت حاضرة فـي صـلح   )٤((|) في غزوة بني قريضه
                                                           

 .١١٧، ص ١ج المعجم الصغير للطبراني:  - ١

ــاب الجهــاد  ٣/١٣٥٦، صــحيح مســلم: ٣/٤٠٤المغــازي للواقــدي:  - ٢ كت
 والسير، باب جواز الاغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام.

 .٤٦٧-٢/٤٦٤المغازي للواقدي:  - ٣

 كتاب المغازي. ٥/٤٩صحيح البخاري:  - ٤



   أم المؤمنين أم سلمة  ...............................................................   )٥٢(

الحديبيـة وقـد نقلنـا رأيهـا الحكـيم الـذي قالتـه لرســول االله        
.(|)  

وكانت قريبة إلى الحدث في غزوة خيبـر، فقـد روي عنهـا    
وفيهـا   )١(قولها ((سمعت وقـع السـيف فـي أسـنان مرحـب))     

روى الواقدي ((أن امرأة من الأنصار قالـت للنبـي (|):   
أخرج معك في وجهك هذا أُحرِز السقاء وأداوي المرضـى  
والجرحى إن كانت جراح وأنظـر الرحـل، فقـال رسـول االله     
(|): (أخرجــي علــى بركــة االله فــأن لــك صــواحب قــد 
كلمنني وأذنت لهن من قومك ومن غيرهم، فإن شئت فمـع  

شئت فمعنا، قالـت: معـك، قـال: فكـوني مـع أم      قومك، وإن 
  .)٢(سلمة زوجتي))

وخرجـت مــع رسـول االله (|) إلــى غـزوة الطــائف بعــد    
  مشاركتها في معركة حنين في السنة الثامنة للهجرة.

                                                           

ــر:  - ١ ــد:  ٢٣/٢٥١المعجــم الكبي ــع الفوائ ــد ومنب ــال  ٦/٢٥، مجمــع الزائ ق
 الهيتمي: رواه الطبراني ورجاله الثقات.

 .٢/٦٨٦المغازي:  - ٢



 )٥٣(   ............................................................  قدوة الفضائل والولاء 

كما أدت وأزواج النبي (|) حجة الوداع، وروت فيهـا  
قول النبي (|) (إنما هي هذه الحجة ثم الجلـوس علـى   

  .)١(البيوت)ظهور الحصر في 

  أخلاقها وآدابها:

تأدبت بأدب النبي (|) وأهل بيته الطـاهرين كإيثـار     
ــر  ــاالفقي ــن      بطعامه ــة والحس ــي وفاطم ــه عل ــا فعل ــياً بم تأس

والحســـين (صـــلوات االله علـــيهم اجمعـــين) حينمـــا آثـــروا 
 ،المسكين واليتيم والاسير بطعامهم فنزلـت سـورة هـل أتـى    

   نْـدـا كَانَـتْ عروت بريرة أَنَّه      سلَـيلٌ وـائـا سةَ فَأَتَاهـلَمس أُم
عنْدها إِلَّا رغيف واحد، فَقَالَتْ: " يا برِيـرةُ أَعطيـه السـائلَ "،    
  ،" يـهطي فَأَعةُ قُومرِيرا بلُ، فَقُلْتُ: " يائالس تَكَلَّم فَتَثَاقَلَتْ، ثُم

قَومي فَأَعطيه " قَالَتْ: فَلَما رأَيتُها قَـد   فَتَثَاقَلَتْ ثُم قَالَتْ لَها: "
عزَمتْ قُمتُ فَأَعطَيتُه ولَيس عنْدنَا طَعـام غَيـره، فَلَمـا أَمسـينَا     
وأَفْطَرنَا دعتْ بِماءٍ فَشَرِبتْ، ثُم وضَعتْ رأْسها فَغَفَـتْ، فَـإِذَا   

                                                           

، وقـال  ٣/٢١٧، وأورده عنه في مجمع الزوائد: ٦/٢٣٧مسند ابن يعلى:  - ١
، وقد نقلنا عن هذه المصادر بواسطة ٢٣/٣١٣رجاله ثقات، المعجم الكبير: 

 ).١٥٢ة أم المؤمنين أم سلمة وجهودها الدعوية:(سير



   أم المؤمنين أم سلمة  ...............................................................   )٥٤(

ع نتَأْذسي انـذَا  إِنْسه نةُ انْظُرِي مرِيرا بابِ، فَقَالَتْ: " يلَى الْب
"، قَالَتْ: فَإِذَا إِنْسان يحملُ جفْنَـةً فيهـا شَـاةٌ مصْـليةٌ، وفَوقَهـا      
خُبزٌ قَد ملَـأَ الْجفْنَـةَ، قَالَـتْ برِيـرةُ: فَمـن السـرورِ مـا دريـتُ         

: " كَيـف رأَيـت هـذَا    )1أم سلمة (كَيف رفَعتُ ؟ فَقَالَتْ 
 لَّهل دمذَا، فَقَالَتْ: " الْحلْ ه؟ " فَقَالَتْ: قُلْتُ: بيفُكغر أَم رخَي
       لَقَـدشَـاءَ االلهُ، قَالَـتْ: و ـلَّ لَنَـا إِنجـزَّ وااللهُ ع خَرا ادم عذَا مه

لَّمسو هلَيع ولِ االلهِ صَلَّى اللَّهسآلُ ر الْهِلَـالُ    كَان هِملَـيي عأْتي
(رِهلَا غَياجٍ ورس نَار يهف وندوقا يالْهِلَالُ م ثُم)١(.  

وكانت تسارع إلى كل ما يحبه رسـول االله (|) وتزهـد   
كتأسـيها  فيما يزهد فيـه مـن أمـور الـدنيا وإن كـان حـلالاً،       

) حينمــا تصــدقت $بالســيدة الطــاهرة فاطمــة الزهــراء (
لوجوده  (|)ر الملون لما علمت كراهة رسول االله بالأزا

قالــت:  )1أم ســلمة (روى عطــاء عــن ، علــى بــاب دارهــا
((دخل النبي (|) وعلـي شـعيرات مـن ذهـب فـأعرض      

                                                           

 ٢٦٢/  ٣شعب الايمان للبيهقي  - ١



 )٥٥(   ............................................................  قدوة الفضائل والولاء 

عني، فقلت: يا رسول االله ألا تنظر إلـى زينتـي؟ فقـال: عنهـا     
  . )١(أعرض، فقطعتُها، فأقبل إلي بوجهه))

السـتر والعفـاف لأن (العفـة    وكانت تراعـي أكمـل حـالات    
، روي أنهـا لمـا سـمعت نهـي رسـول االله      )٢(رأس كل خيـر) 

(|) عـن إطالـة ذيـل الثيـاب بحيـث يخـطّ فــي الأرض       
لأنها علامة الخـيلاء والبطـر والعجـب، وهـي تريـد الإطالـة       
ليستر قدمها قالت: ((سـأل رسـول االله (|): تجـر المـرأة     

عنها، قـال: ذراع لا  من ذيلها؟ قال: شبراً، قالت: إذا ينكشف 
  .)٣(تزيد عليها))

وروت للنسـاء مــا كـان يفعلــه النبـي (|)  فــي المســجد    
حــين انقضــاء الصــلاة لمنــع الاخــتلاط فقــد قالــت: ((كــان  
رسول االله (|) إذا سلّم قام النساء حين يقضـي تسـليمه،   

                                                           

 .٥/٢٥١، مجمع الزوائد:٩٦٨رقم  ٢٣/٤٠٤المعجم الكبير:  - ١

 ٢ج  :ميزان الحكمةعن  .٧٣١١، ٢٦٦٨)، ١١٦٨ - ١١٦٧(غرر الحكم  - ٢
 .١٤٤٦ ص -

مسـند احمـد:    ، كتاب الزينة، باب ذيـول النسـاء،  ٣/١٠٨سنن النسائي:  - ٣
٦/٢٩٥. 



   أم المؤمنين أم سلمة  ...............................................................   )٥٦(

وذلـك لتنصـرف    )١(ثم يلبث في مكانه يسيراً قبل أن يقوم))
  جال للمغادرة.النساء قبل أن يقوم الر

وتعلمت منهم (صلوات االله تعـالى علـيهم) شـراء العبيـد       
) بعد ذلك بنحـو  8وهذا ما فعله الامام السجاد ()٢(وعتقهم

وربمــا اشــترت الصــغار حتــى تــربيهم وتفقههــم ثــم ، واســع
كمــا فــي  – )1أم ســلمة (تعــتقهم كــأبي أبــراهيم مــولى 

ولذا أصبح عدد ملحوظ من موالي أم سـلمة فـي    –الإصابة 
عداد العلماء، ومن مواليها عبد االله بن رافـع، قـال ابـن سـعد     
((كان ثقة كثير الحديث وناعم بن اجيل وكان قـارئ أهـل   

  .)٤(ونبهان شيخ الزهري وقد وثق )٣(المدينة في زمانه))

                                                           

ــه:   - ١ ــن ماج ــنن اب ــاب     ١/١٥٣س ــا، ب ــنة فيه ــلاة والس ــة الص ــاب إقام كت
 .٩٣٢الانصراف من الصلاة/ 

عد المرحوم الشيخ علي الكوراني حوالي عشرين منهم (السيرة النبوية  - ٢
 ).٣/٤٩٩برواية أهل البيت (^): 

 .٥/٢٩٧الطبقات:  - ٣

 .١٦/١٣٦المجموع:  - ٤



 )٥٧(   ............................................................  قدوة الفضائل والولاء 

ول آية التطهير فـي  وروى مولاها عبد االله بن المغيرة خبر نز
بيتها على النبي (|) وقـد جمـع عليـاً وفاطمـة والحسـن      

  .)١(والحسين
وكانــت تتفقــد المؤمنــات وتســأل عــن أوضــاعهن وتســعى  
  ـانثْمأَةُ عرلقضاء حوائجهن، من ذلك ما روي أنه جاءت ام

   طَّلْـتع ـمـا لةَ فَقَالَتْ لَهلَمس أُم تيإِلَى ب ونظْعنِ منَ  ب ـكفْس  
غَيرِه فَقَالَتْ لـأَن عثْمـان بـن    و الْخضَابِو الصَّبغِو من الطِّيبِ

لم ذَا و كَذَا قَالَتْ أُم سلَمةَو مظْعون زَوجِي ما قَربنِي مذْ كَذَا
 تَرهـب فَـأَخْبرتْ أُم  و قَالَتْ لأَنَّه قَد حـرم علَـى نَفْسـه النِّسـاءَ    

ولَ اللَّهسةَ رلَمس  |كو بِذَل   ابِهإِلَـى أَصْـح جقَـالَ أَ  و خَـر
أَنَام اللَّيـلَ  و أُفْطر بِالنَّهارِو تَرغَبون عنِ النِّساءِ إِنِّي آتي النِّساءَ

يـا أَيهـا     أَنْـزَلَ اللَّـه تَعـالَى   و فَمن رغب عن سنَّتي فَلَيس منِّي
لا تَعتَـدوا  و لا تُحرموا طَيبات ما أَحلَّ اللَّه لَكُم -ذين آمنُواالَّ

ينتَدعالْم بحلا ي اللَّه بـاً و إِنلالًا طَيح اللَّه زَقَكُما رمكُلُوا م 
فَقَالُوا يا رسولَ اللَّه إِنَّا قَد  )٢( اتَّقُوا اللَّه الَّذي أَنْتُم بِه مؤمنُونو

                                                           

 .٢٦٣الطوسي:أمالي  - ١

  .٨٨ -٨٧المائدة:   - ٢



   أم المؤمنين أم سلمة  ...............................................................   )٥٨(

لا يؤاخذُكُم اللَّه بِـاللَّغْوِ    جلَو حلَفْنَا علَى ذَلك فَأَنْزَلَ اللَّه عزَّ
مــانِكُمــي أَيف  ــهلإِلَــى قَو   لَفْــتُمإِذا ح مــانِكُمةُ أَيكَفَّــار ــكذل 

  .)٢())١( احفَظُوا أَيمانَكُمو
إدخـال السـرور علـى المـؤمنين لمـا فيـه مـن         وكانت تحب

الأجر والثواب لذا بادرت إلـى إخبـار أبـي لبابـة الانصـاري      
بنزول التوبة عليه من االله تعالى عنـدما ربـط نفسـه بأسـطوانة     
في المسجد حتى نزول التوبة ندماً علـى افشـائه سـر رسـول     

فنـزل فـي بيتهـا قولـه تعـالى       )٣(االله (|) إلى بني قريضـه 
آخَرئًا   {وـيس آخَـرا وحلًا صَالمخَلَطُوا ع فُوا بِذُنُوبِهِمتَراع ون

عسى اللَّه أَن يتُـوب علَـيهِم إِن اللَّـه غَفُـور رحـيم} [التوبـة:       
  ]، فأسرعت إلى إبلاغه بتوبة االله تعالى عليه.١٠٢

  للنبي (|): )1111أم سلمة (ثمرات تزويج 

عـدة أغـراض ومصـالح ترتبـت     ومما تقدم يمكن تحصـيل  
  على زواج النبي (|) من أم سلمة:

                                                           

  .٨٩المائدة:   - ١
  ٧٣ص ؛٩٠ ج ؛-بيروت)  -بحار الأنوار (ط  - ٢
 .٢/٣٨٥تفسير ابن كثير:  - ٣



 )٥٩(   ............................................................  قدوة الفضائل والولاء 

تطمين المسلمين الذين كانوا فـي حالـة حـرب وجهـاد      -١
مســتمرة مــع المشــركين وســائر الأعــداء، وهــذه الحــروب   
تخلّــف شــهداء وأرامــل وأيتــام، فقــد يتســبب القلــق علــى   
مستقبل النساء والأطفال ضعفاً في همم المقاتلين وتقاعسـاً،  

ا يرون القائد الأعلى للدولة يهتم بمصـير عـوائلهم   لكنهم لم
 ويحفظ لها كرامتها ومستقبلها يتبدد ذلك القلق.

تعويض مـا افتقـده (|) بوفـاة خديجـة مـن السـكن        -٢
والأنس والطمأنينة والمواساة فـي الآلام وتخفيـف المعانـاة    

 والمصائب.

تأليف قلوب قبيلة بني مخزوم التي كانت تقود الحـرب   -٣
 (|)، وقـد أعقـب زواج النبـي (|)    على رسـول االله 

إسلام عدد مـن رمـوزهم المعـادين كـابن عمهـا خالـد بـن        
 الوليد عام الحديبية وأخيها عبد االله عام الفتح.

نقل بعض أحوال رسول االله (|) وعلومـه وأحكامـه    -٤
بأمانــة وصــدق لمنــع النقــل المشــوه التــي ســتقوم بــه ازواج  

 أخريات.



   أم المؤمنين أم سلمة  ...............................................................   )٦٠(

النبـي (|) التـي   أيجاد الضد النـوعي لـبعض ازواج    -٥
ستقود المؤامرات وتحريـف خـط الرسـالة والخـروج علـى      

 إمام الحق. 

أيجاد السند والحجة من داخل البيـت النبـوي الشـريف     -٦
) والــدفاع عــن حقــه ونصــرته ونقــل ×لأميــر المــؤمنين (

 أقوال رسول االله (|) فيه.

 وستأتي روايات شاهدة على هذه الفقرات.

    



 )٦١(   ............................................................  قدوة الفضائل والولاء 

  الفصل الثاني

  ) ^أهل البيت (تمسكها بولاية 

  وثباتها على الحق
) لما ^راسخة الولاء لأهل البيت ( )1(أم سلمة كانت 

سـمعته مــن النبـي (|) فــيهم، وأختصـها النبــي (|)    
ــي    ــه المعصــومين عل ــل بيت ــع أه ــه م ــد اجتماع ــة  بعق وفاطم

والحسن والحسين (صلوات االله تعالى عليهم أجمعـين) فـي   
وغطاهم بكسائها ونزلت فـيهم   -أي غرفتها الخاصة  –بيتها 

إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ آيـة التطهيـر {  
  ].٣٣} [الأحزاب: الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيرا

اليه بسنده عن الإمام الحسـن السـبط   وروى الشيخ في أم  
إِنَّما ) في حديث طويل قال فيه: (وقد قال االله تعالى {×(

  كُمـرطَهيو تيلَ الْبأَه سجالر نْكُمع بذْهيل اللَّه رِيدي
} فلما نزلت آية التطهيـر جمعنـا رسـول االله (|)    تَطْهِيرا

ي كسـاء لأم سـلمة   أنا وأخي وأمـي وأبـي فجلّلنـا ونفسـه ف ـ    
خيبري، وذلك في حجرتها وفي يومها: فقـال: اللهـم هـؤلاء    
أهل بيتي، وهؤلاء أهلـي وعترتـي، فأذهـب عـنهم الـرجس      



   أم المؤمنين أم سلمة  ...............................................................   )٦٢(

ــا 1وطهــرهم تطهيــراً، فقالــت أم ســلمة   : أدخــلُ معهــم ي
رسول االله؟ فقال لها (|): يرحمك االله، أنت علـى خيـر،   

  .)١()وإلى خير، وما أرضاني عنك، ولكنها خاصة لي ولهم
) ×وروى الشيخ الكليني مثله بسنده عن الإمام الصـادق ( 

وفيه: (فأدخلهم رسول االله (|) تحت الكسـاء فـي بيـت    
  .)٢(أم سلمة)

وروى الشيخ الطوسي بسنده عن عبد االله بن مغيرة مـولى أم  
سلمة زوج النبي (|) أنها قالت: ((نزلت هذه الآيـة فـي   
بيتهــا (إنمــا يريــد االله ليــذهب عــنكم الــرجس أهــل البيــت   
ويطهركم تطهيرا) أمرنـي رسـول االله | أن أرسـل إلـى     

فلما أتـوه اعتنـق عليـا     ^علي وفاطمة والحسن والحسين 
لحسـن بشـماله والحسـين علـى بطنـه وفاطمـة عنـد        بيمينه وا

رجليه ثم قال: اللهـم هـؤلاء أهلـي وعترتـي فأذهـب عـنهم       
قلت: فأنا يـا   -قالها ثلاث مرات  -الرجس وطهرهم تطهيرا 

  .)٣(رسول االله؟ فقال: إنك على خير إن شاء االله))
                                                           

 .٢٥، ٢٤، ح ١٧/ ٨، البرهان: ١٧٤/ ٢أمالي الشيخ:  - ١

 .٥/ ٨، البرهان: ٢٨٧ص  - ١الكافي: ج  - ٢

 .٢٠٩ ص - ٣٥ الأنواربحار ، ١٦٥امالي الشيخ:  - ٣



 )٦٣(   ............................................................  قدوة الفضائل والولاء 

) تصحر مناديه ((علـي مـع الحـق، فمـن أتبعـه      1وكانت (
ترك الحـق، عهـد معهـود قبـل موتـه       أتبع الحق، ومن تركه

(((|))١(.  
ولمــا دنــت الوفــاة مــن النبــي (|) لــم يــأذن لأحــد     

بالحضور عنده إلا لأهل بيته (صلوات االله علـيهم أجمعـين)   
) قَـالَ:  ×وأم سلمة على الباب، روي عن الإمام الكاظم (

اللَّـه   قُلْتُ لأَبِي فَمـا كَـان بعـد خُـروجِ الْملَائكَـة عـن رسـولِ       
      نـيسوالْح ـنسـةَ والْحمـاً وفَاطيلـا ععد صقَالَ فَقَالَ ثُم^ 

وقَالَ لمن في بيته اخْرجوا عنِّي وقَالَ لأُم سلَمةَ كُـونِي علَـى   
  .)٢( فَلَا يقْربه أَحد فَفَعلت ثُم قَالَ يا علي ادن منِّي  الْبابِ
 (فَلَما كَان من الْغَد حجِب النَّـاس عنْـه   )1سلمة (أم قالت 

كَان علي لَا يفَارِقُه إِلَّا لضَرورة فَقَام | و  ثَقُلَ في مرضهو
 في بعضِ شُئُونِه فَأَفَاق إِفَاقَةً فَافْتَقَد علياً فَقَالَ ادعوا لي أَخـي 

الضَّــعف فَقَالَــتْ عائشَــةُ ادعــوا أَبــا بكْــرٍ عــاوده و صَــاحبِيو
فَدعي فَدخَلَ فَلَما نَظَر إِلَيه أَعرضَ عنْه بِوجهِه فَقَام أَبو بكْـرٍ  

                                                           

 .٩/١٣٨، مجمع الزوائد: ٩٤٦رقم  ٢٣/٣٩٥المعجم الكبير:  - ١

  .٣١ح ٤٨٤ ص - ٢٢ الأنواربحار  - ٢



   أم المؤمنين أم سلمة  ...............................................................   )٦٤(

صَاحبِي فَقَالَتْ حفْصَةُ ادعوا لَـه عمـر   و فَقَالَ ادعوا لي أَخي
يعالنَّبِ  فَد آهر ضَرا حفَلَم    ففَانْصَـر هِـهجبِو نْـهضَ عرفَأَع ي

صَاحبِي فَقَالَـتْ أُم سـلَمةَ ادعـوا لَـه     و ثُم قَالَ ادعوا لي أَخي
علياً فَإِنَّه لَا يرِيد غَيره فَدعي أَمير الْمؤمنِين فَلَما دنَا منْـه أَوى  

  .)١(طَوِيلا)|  جاه رسولُ اللَّهإِلَيه فَأَكَب علَيه فَنَا
فَـدخَلَ بيـتَ أُم   |  ثُم قَام رسولُ اللَّه( وفي رواية أخرى

يسـر علَـيهِم   و هو يقُولُ رب سلِّم أُمةَ محمد من النَّارِو سلَمةَ
أَراك مغْمومـاً   الْحساب فَقَالَتْ أُم سلَمةَ يا رسولَ اللَّه مـا لـي  

لَامةَ فَساعالس هذي هنَفْس تْ إِلَييفَقَالَ نُع ناللَّو رتَغَيم  ـي    لَكف
 داً فَقَالَتْ أُمأَب دمحتَ ممِ صَووذَا الْيه دعب ينعما فَلَا تَسنْيالد

دامةُ علَيك يـا محمـداه ثُـم    سلَمةَ وا حزْنَاه حزْناً لَا تُدرِكُه النَّ
ءُ  قُــرةَ عينِــي فَاطمــةَ تَجِــيو ادع لــي حبِيبــةَ قَلْبِــي ×قَــالَ 

ــةُ   مــاءَتْ فَاط اءُ   و ÷فَجــد الْف ــك نَفْســي ل ــولُ نَفْس ــي تَقُ ه 
  .)٢( )وجهِي لوجهِك الْوِقَاءُ يا أَبتَاهو
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ــال:       ــلم ق ــي مس ــن أب ــنده ع ــدوق بس ــيخ الص وروى الش
((خرجت مع الحسن البصري وأنـس بـن مالـك حتـى أتينـا      

، فقعد أنـس علـى البـاب ودخلـت مـع      )1أم سلمة (باب 
الحسن البصري فسمعت الحسن وهو يقول: السلام عليك يا 
أماه ورحمة االله وبركاته، فقالت له: وعليك السلام من أنـت  

حسـن البصـري، فقالـت: فيمـا جئـت يـا       يا بنـي؟ قـال: أنـا ال   
حســن؟ فقــال لهــا: جئــت لتحــدثيني بحــديث ســمعتيه مــن  

أم سـلمة  رسول االله (|) في علي بن أبي طالب، فقالـت  
: واالله لأحدثنك بحديث سمعته أذناي من رسـول االله  )1(

وإلا فصمتا، ورأته عيناي وإلا فعميتا، ووعاه قلبي وإلا فطبع 
لــم أكــن ســمعت رســول االله  االله عليــه، وأخــرس لســاني إن

): (يـا علـي مـا مـن     ×(|) يقول لعلي بن أبي طالب (
عبد لقي االله يوم يلقـاه جاحـدا لولايتـك إلا لقـي االله بعبـادة      
صنم أو وثن؟؟) قال: فسمعت الحسن البصـري وهـو يقـول    
االله أكبر أشهد أن عليا مولاي ومولى المؤمنين، فلمـا خـرج   

أم تكبر؟ قـال: سـألت امنـا    قال له أنس بن مالك: مالي أراك 
أن تحــدثني بحــديث ســمعته مــن رســول االله   )1ســلمة (
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(|) في علي، فقالت لـي كـذا وكـذا، فقلـت: االله أكبـر      
أشهد أن عليا مولاي ومولى كل مؤمن قـال: فسـمعت عنـد    
ذلــك أنــس بــن مالــك وهــو يقــول: أشــهد علــى رســول االله  

  .)١()(|) أنه قال هذه المقالة ثلاثة مرات أو أربع مرات)
) عـن رسـول االله (|) فـي فضـل علـي      1ومما نقلت (

) ما رواه الشيخ الصدوق في معاني الاخبار بسنده عن ×(
): (إن رسـول  ×المفضل بن عمر قال: قـال أبـو عبـد االله (   

: يا أم سلمة اسـمعي واشـهدي   1االله | قال لام سلمة 
  هذا علي بن أبي طالب أخي في الدنيا وأخي في الآخرة.

اسمعي واشهدي هذا علي بن أبي طالب وزيري  يا أم سلمة
  في الدنيا ووزيري في الآخرة.

يا أم سلمة اسمعي واشهدي هذا علي بن أبي طالـب حامـل   
  لوائي في الدنيا وحامل لواء الحمد غدا في القيامة.

يا أم سلمة: اسمعي واشهدي هذا علي بن أبي طالب وصيي 
  وضي.وخليفتي من بعدي وقاضي عداتي والذائد عن ح

                                                           

 .٢١ح ٣٨/١٠١، بحار الانوار: ١٩٠أمالي الصدوق:  - ١
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يا أم سلمة اسمعي واشهدي هذا علي بـن أبـي طالـب سـيد     
ــل      ــين وقات ــر المحجل ــد الغ ــين وقائ ــام المتق ــلمين وإم المس

  الناكثين والقاسطين والمارقين.
ــه      ــذين يبايعون ــال: ال ــاكثون؟ ق ــن الن ــول االله م ــا رس ــت ي قل
ــال:    ــت: مــن القاســطون؟ ق ــه بالبصــرة. قل ــة وينكثون بالمدين

شـام. ثـم قلـت: مـن المـارقون؟      معاوية وأصحابه من أهـل ال 
  .)١(قال: أصحاب النهروان)

وقد أكثرت (رضوان االله عليها) الروايات عن النبي (|) 
) ومنزلته من رسـول االله (|) حتـى   ×في فضل علي (

      :| سـلمة زوج النبـي سألها أبن عبـاس قـال: (قلـت لأم
إنّك لتكثرين من [ال] قول الطيب في علـي بـن أبـي طالـب     

ــاء  ــي (|دون نس ــه    ) النب ــول اللّ ــن رس ــمعت م ــل س فه
  ) في علي شيئا لم يسمعه غيرك؟|(

) |قالت: يا ابن عباس أما مـا سـمعت مـن رسـول اللّـه (     
لكنّـي أخبـرك مـن ذلـك     و فهو أكثر مما أقدر أن أخبرك به

                                                           

ــار:   - ١ ــاني الاخب ــاب ١٩٥مع ــطين    ١٨٨، الب ــاكثين والقاس ــى الن ــي معن ف
 .٢٥٨ح ٣٢/٢٩٨والمارقين، بحار الانوار: 
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يشفيك سمعته يقول في علي قبل موته بجمعـة  و بما يكفيك
هو يقول في و أيامفإن زاد على جمعة فلن يزيد على عشرة 

قبل أن يقطع الطواف و بيتي قبل أن يتحرك إلى بيت عائشة
على نسائه فدخل علـي بـن أبـي طالـب فسـلّم حفيـا تـوقيرا        

ــه (  ــول اللّ ــه    و )|لرس ــرور بأخي ــا كالمس ــه معلن رد علي
المحب له ثم قبض على يده فقال: علي. قال: نعم يا رسـول  

الآخـرة. وبكـى علـي    و لدنيااللّه. قال: يا علي أنت أخي في ا
  .)١(ولا يرفع بصره تعظيما لرسول اللّه (|))

ــلام      ــا غ ــت وأن ــال: (حجج ــدلي ق ــد االله الج ــو عب وروى أب
فمررت بالمدينة وإذا النـاس عنـق واحـد فـاتبعتهم فـدخلوا      
على أم سلمة زوج النبي صلى االله عليه وسلم فسمعتها تقول 

يـك يـا أمتـاه    يا شبيب بن ربعي فأجابها رجل جلف جاف لب
قالت يسب رسول االله صلى االله عليه وسلم في نـاديكم قـال   
وأنى ذلك قالت فعلي بن أبـي طالـب قـال إنـا لنقـول أشـياء       
نريد عرض الدنيا قالـت فـإني سـمعت رسـول االله صـلى االله      

                                                           

ــب(   - ١ ــن أبــي طال ــام أميــر المــؤمنين علــي ب ) للكــوفي ×مناقــب الإم
  ٣٥٤ ص: ١ الجزء:الكوفي، محمد بن سليمان     المؤلف:
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عليه وسلم يقول من سب عليا فقـد سـبني ومـن سـبني فقـد      
  .)١(سب االله تعالى)

وروى الشيخ الكلينـي فـي الكـافي بسـنده عـن عبـد االله بـن        
 اللَّه دبا عتُ أَبعمقُولُ ×سنان قال: (سي      ـنأَةٌ مـرام كَانَـت

  ـتيـلَ الْبنَا أَهدلَنَـا   و الْأَنْصَارِ تَو ـداهالتَّع ـرو تُكْث   ـنب ـرمع إِن
رِيدنَا فَقَالَ لَها أَين تَذْهبِين يا هي تُو الْخَطَّابِ لَقيها ذَاتَ يومٍ

     هِملَـيع ـلِّمأُس ـدمحإِلَـى آلِ م ـبوزَ الْأَنْصَارِ فَقَالَتْ أَذْهجع 
أَقْضي حقَّهم فَقَالَ لَها عمر ويلَـك لَـيس   و أُجدد بِهِم عهداًو

كلَيع قح موالْي منَاو لَهلَيلَـى   لَا عع ـقح ملَه ا كَانإِنَّم    ـدهع
ــه ــرِفي   |  رســولِ اللَّ ــق فَانْصَ ح ــم لَه ســي ــوم فَلَ ــا الْي فَأَم

فَانْصَرفَتْ حتَّى أَتَتْ أُم سلَمةَ فَقَالَتْ لَها أُم سلَمةَ مـاذَا أَبطَـأَ   
أَخْبرتْهـا بِمـا   و خَطَّـابِ بِك عنَّا فَقَالَتْ إِنِّي لَقيـتُ عمـر بـن الْ   

رمعلَـا       و قَالَتْ ل ةَ كَـذَبـلَمس ـا أُمفَقَالَـتْ لَه ـرما عا قَالَ لَهم
دمحآلِ م قزَالُ حمِ     |  يـوإِلَـى ي ينمـلسلَـى الْماجِباً عو

(.ةاميالْق)٢(.  

                                                           

 .١٢١، ص  ٣ج  الحاكم:مستدرك - ١

  .٢٩، قرب الاسناد ١٥٦ ص - ٨ج  -الشيخ الكليني  -الكافي  - ٢
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وروى الشــيخ الصــدوق بســنده عــن أبــي عبــد االله الصــادق  
ــا    ×( لًى لَهــو م أَن | ــي ــةَ النَّبِ جةَ زَوــلَم س ــغَ أُم ): (بلَ

يتَنَاولُـه فَأَرسـلَتْ إِلَيـه فَلَمـا أَن     و ×] علياً  يتَنَقَّصُ [ينْتَقصُ
 ] عليـاً  صَار إِلَيها قَالَتْ لَه يا بنَي بلَغَنِي أَنَّك تَتَـنَقَّصُ [تَنْـتَقصُ  

اولُه قَالَ لَها نَعم يا أُمـاه قَالَـت اقْعـد ثَكلَتْـك أُمـك حتَّـى       تَتَنَو
 اخْتَــر ثُــم | ــولِ اللَّــهسر ــنم تُهعــمس يثــدبِح ثَكــدأُح

      ةـونِس ـعست | ـولِ اللَّـهسر نْـدإِنَّا كُنَّـا ع كنَفْسكَانَـتْ  و ل
هـو  و ولِ اللَّه | فَدخَلَ النَّبِي |يومي من رسو لَيلَتي

      ـا أُمفَقَـالَ ي ـهلَيع هـدـعاً ياضو يلي أَصَابِعِ عف هلِّلٌ أَصَابِعتَهم
تيالْب نجِي مةَ اخْرلَمتُو سجلَنَا فَخَر يهو أَخْل انيتَنَاجلَا يأَقْب

الْكَلَام عمو أَسا يرِي ما أَدم   انْتَصَـف تَّى إِذَا قُلْتُ قَـدح قُولَان
النَّهار فَأَتَيتُ الْباب فَقُلْتُ أَدخُلُ يا رسولَ اللَّه قَالَ لَا فَكَبوتُ 

 هـخَطس] خْطَةس ننِي مدر كُوني خَافَةَ أَنةً ميدةً شَدوكَب  أَو [
شَي ياءِ ثُ نَزَلَ فمالس نـةَ   ءٌ مالثَّانِي ـابتُ الْبأَتَي ثْ أَنأَلْب لَم م

        ـنم ةً أَشَـدـوتُ كَبـوقَـالَ لَـا فَكَب ولَ اللَّـهسا رخُلُ يفَقُلْتُ أَد
الْأُولَى ثُم لَم أَلْبثْ حتَّى أَتَيتُ الْباب الثَّالثَةَ فَقُلْتُ أَدخُـلُ يـا   

جاث  ×علي و ياأُم سلَمةَ فَدخَلْتُ رسولَ اللَّه فَقَالَ ادخُلْ
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هيدي نيأَبِيو ب اكدقُولُ في وو ه    إِذَا كَـان ـولَ اللَّـهسا ري يأُم
كَذَا فَما تَأْمرنِي قَالَ آمرك بِالصَّبرِ ثُم أَعاد علَيه الْقَولَ و كَذَا

فَأَعاد علَيه الْقَولَ الثَّالثَةَ فَقَالَ لَه يا علي يا  الثَّانِيةَ فَأَمره بِالصَّبرِ
  فَكـيـلَّ سفَس منْهم ذَاك ي إِذَا كَانو أَخ   ـكقاتلَـى عع هضَـع 

سيفُك شَـاهر يقْطُـر مـن    و اضْرِب بِه قُدماً قُدماً حتَّى تَلْقَانِيو
اللَّـه مـا هـذه الْكَئَابـةُ يـا أُم      و لَي فَقَالَ لـي دمائهِم ثُم الْتَفَتَ إِ

 سلَمةَ قُلْتُ للَّذي كَان من ردك لي يا رسـولَ اللَّـه فَقَـالَ لـي    
رسوله و إِنَّك لَعلَى خَيرٍ من اللَّهو اللَّه ما رددتُك من موجِدةو

جبرئيلُ و علي عن يسارِيو يلُ عن يمينِيجبرئو لَكن أَتَيتنِي
أَمرنِي أَن أُوصـي  و يخْبِرنِي بِالْأَحداث الَّتي تَكُون من بعدي

اشْـهدي هـذَا علـي بـن أَبِـي      و بِذَلك علياً يا أُم سلَمةَ اسمعي
ي الْـآخرة يـا أُم سـلَمةَ    أَخـي ف ـ و أَخي في الدنْيا ×طَالبٍ 
 اشْهدي هذَا علي بن أَبِي طَالبٍ وزِيرِي فـي الـدنْيا  و اسمعي

اشْهدي هـذَا علـي   و وزِيرِي في الْآخرة يا أُم سلَمةَ اسمعيو
داً فـي  حاملُ لوائي غَ ـو بن أَبِي طَالبٍ حاملُ لوائي في الدنْيا

اشْهدي هذَا علي بن أَبِي طَالـبٍ  و الْقيامة يا أُم سلَمةَ اسمعي
الذَّائـد عــن  و قَاضـي عـداتي  و خَليفَتـي مـن بعـدي   و وصـيي 
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اشْـهدي هـذَا علـي بـن أَبِـي      و حوضي يـا أُم سـلَمةَ اسـمعي   
 ديبٍ سطَالينملسو الْم ـينتَّقالْم امو إِم   ـينلجحالْم الْغُـر ـدقَائ 

الْمارِقين قُلْتُ يا رسولَ اللَّه مـنِ  و الْقَاسطينو قَاتلُ النَّاكثينو
ينَةدبِالْم ونَهايِعبي ينقَالَ الَّذ ثُونقُلْـتُ  و النَّاك ةصْربِالْب نْكُثُوني

أَصْحابه من أَهلِ الشَّامِ قُلْـتُ مـنِ   و الْقَاسطُون قَالَ معاوِيةُمنِ 
أُم سلَمةَ فَرجت   الْمارِقُون قَالَ أَصْحاب النَّهروان فَقَالَ مولَى

نْكع اللَّه جنِّي فَرتُو عببلَا س داً.  اللَّهاً أَبيل١(ع(  

  ):×هراء (نصرتها للسيدة الز

) فضل السيدة الطاهرة فاطمة الزهـراء  1رفت أم سلمة (ع
) وسمو مقامهـا ومنزلتهـا الفريـدة عنـد أبيهـا (|)      ×(

منــذ صــغرها ثــم دخلــت بيــت النبــي (|) فعرفتهــا عــن  
قرب، روى الطبري في دلائل الإمامة بسنده عن ابن عبـاس  

االله (|)  مـن مكـة    لفي حديث قال: ((فلما هاجر رسـو 
إلى المدينة، وانشـئ بهـا مسـجداً، وأنـس أهـل المدينـة بـه        
ــاء     ــؤمنين ونسـ ــر المـ ــع أميـ ــة مـ ــاجرت فاطمـ (|)، هـ
ــدمت      ــا فق ــاجر معه ــيمن ه ــة ف ــت عائش ــاجرين، وكان المه

                                                           

  ٣٨٠ص -) الأمالي(للصدوقابن بابويه، محمد بن على،  - ١
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المدينة فأنزلهـا النبـي (|)  علـى أم أيـوب الأنصـاري،      
وخطب رسول االله (|)  النساء وتزوج سودة أول نزولـه  

ة فنقل فاطمة إليها، ثم تزوج أم سلمة بنت أبي أميـة،  المدين
فقالت أم سـلمة: تزوجنـي رسـول االله (|) وفـوض أمـر      
أبنته إلـي فكنـت أدلّهـا وأؤدبهـا، وكانـت واالله: آأدب منـي       

  . )١(وأعرف بالأشياء كلها))
وفــي بيــت أم ســلمة نزلــت آيــة التطهيــر وخــصّ بهــا النبــي 

ن، وكـذا خـصّ بهـم    (|) علياً وفاطمة والحسن والحسي
قُلْ لَا أَسأَلُكُم علَيه أَجرا إِلَّا الْمـودةَ فـي   قوله تعـالى: { 

] ثـم توالـت بيانـات النبـي (|)       ٢٣} [الشورى : الْقُربى
) ولم تتأثر ام سلمة بغيـرة النسـاء كمـا    ÷في فضل فاطمة (

) أبنـة ضــرتهن خديجــة  ÷حصـل لعائشــة كـون الزهــراء (  
ــثالا  ــي ــد رس ــيدة   رة عن ــة للس ــت موالي ول االله (|)  فكان

  ).÷الزهراء (
) بقــوة ÷) أم ســلمة الســيدة الزهــراء (1وقــد نصــرت (

واستنكرت موقف أهل السقيفة، وفي دلائل الإمامـة والـدر   

                                                           

 .٨٢دلائل الإمامة: - ١
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النظيم للشيخ جمال الدين يوسف بن حاتم الشامي قال بعد 
، 1) وكلام أبـي بكـر فقالـت أم سـلمة     ÷خطبة فاطمة (

) المثـل فاطمـة بنـت    ÷حيث سـمعت مـا جـرى لفاطمـة (    
اللّـه الحـوراء بـين    و يقال هذا القول؟ هـي  |رسول اللّه 

تناولتها و النفس للنفس، ربيت في حجور الأتقياء،و الإنس،
نشـأت خيـر   و نمت في حجور الطاهرات،و أيدي الملائكة،

 |ربيــت خيـر مربــى، أ تزعمـون أن رســول اللّــه   و نشـأ، 
و أَنْـذر  «  قد قـال اللّـه تعـالى   و لم يعلمها،و يراثهحرم عليها م

 بِينالْــأَقْر تَكـيرشهــي خيــر و خالفــت متطلبـه و أ فأنـذرها » ع
عديلة ابنة عمران، تمـت بأبيهـا   و أم سادة الشبان،و النسوان،

  ه، فو اللّه لقد كان يشفق عليها مـن الحـرالقـر، و رسالات رب 
 |رسول اللّـه  و رويدايلحفها بشماله، و يوسدها يمينه،و

على اللّه تردون! واها لكم فسـوف تعلمـون،   و بمرأى منكم
  .)١(قال: فحرمت أم سلمة عطاها تلك السنة.)

                                                           

علـى أهـل اللجـاج     ، الاحتجـاج ٤٠٨، الدر النظيم: ١٢٤دلائل الإمامة:  - ١
  .٤/٢٢٩، سفينة البحار:١٦٥ص ؛١ ج ؛-(للطبرسي) 
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) بالقتـل إن لـم   ×ولما هدد القوم علـي بـن أبـي طالـب (    
يبايع قال الراوي (وأَقْبلَـتْ أُم أَيمـن النُّوبِيـةُ حاضـنَةُ رسـولِ      

اللَّــه  | وأُم تُميــدــا أَبم عــرــا أَسم يــقتــا عةَ فَقَالَتَــا يــلَمس  
   ـجِدسالْم ـنا مجتُخْر أَن رما عبِهِم رفَأَم دمحآلِ مل كُمدسح

  .)١( وقَالَ ما لَنَا وللنِّساء...

  رفضها للفساد والانحراف في خلافة عثمان:

وكانت رافضة للمظـالم التـي أحـدثها بنـو أميـة فـي خلافـة        
عثمان فكانت تعظه وتنصحه ومن ذلك قولها: ((يا بني مالي 
أرى رعيتك عنك نافرين، وعـن جناحـك ناقـدين، لا تعـف     
طريقاً كان رسـول االله | يحبهـا، ولا تقتـدح بزنـد كـان      

أكبــاه ويجيبهــا عثمــان: أمــا بعــد، فقــد قلــت فوعيــتُ،  ×
 النصـحة، إن هـؤلاء النفـر    وأوصيت حق فقبلتُ، ولي عليك

  .)٢(رعاع))
روى الشيخ المفيد في الأمالي بسنده عن أَبِـي يحيـى مـولَى    

قَالَ: إِن عثْمان بن عفَّان بعـثَ إِلَـى     معاذ بنِ عفْراءَ الْأَنْصَارِيِ
                                                           

  .٣٠١ص ؛٢٨ ج -بيروت)  -ط بحار الأنوار ( - ١
 .٢٢٤ :٥أعلام النساء  - ٢
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اللَّه دبنِ عقَمِ بو الْأَريب خَازِن كَان   فَقَـالَ لَـه ينملسالِ الْمم ت
فَقَـالَ لَـه الْـأَرقَم أَكْتُـب      -] درهـمٍ  مائَةَ أَلْـف [أَلْـف    أَسلفْنِي

ذَاك لَا أُم لَـك إِنَّمـا   و ما أَنْتَو علَيك بِها صَكّاً للْمسلمين قَالَ
الْأَر عما سلَنَا قَالَ فَلَم راً إِلَـى    أَنْتَ خَازِنـادبم جخَـر كذَل قَم

النَّـاسِ فَقَـالَ أَيهـا النَّـاس علَـيكُم بِمـالكُم فَـإِنِّي ظَنَنْـتُ أَنِّــي         
مِ     و خَازِنُكُمـوتَّـى الْيح فَّـانـنِ عب ـانثْمع أَنِّي خَازِن لَمأَع لَم 

خَرج إِلَى النَّاسِ حتَّـى  مضَى فَدخَلَ بيتَه فَبلَغَ ذَلك عثْمان فَو
رنْبالْم يقر ثُم جِدسخَلَ الْمكْـرٍ      و دـا بأَب إِن ـا النَّـاسهقَـالَ أَي
إِن عمر كَان يؤثر بنِي عـدي  و كَان يؤثر بنِي تَيمٍ علَى النَّاسِ

 أُميـةَ علَـى مـن سـواهم    اللَّه بنِي و إِنِّي أُوثرو كُلِّ النَّاسِ  علَى
لَو كُنْتُ جالساً بِبابِ الْجنَّة ثُم استَطَعتُ أَن أُدخلَ بنِي أُميةَ و

إِن هـذَا الْمــالَ لَنَـا فَـإِن احتَجنَـا إِلَيــه     و جميعـاً الْجنَّـةَ لَفَعلْـتُ   
امٍو أَخَذْنَاهأَقْو أَنْف مغر فَقَالَ  إِن    اللَّـه ـهمحرٍ راسي نب ارمع

      ـانثْمـي فَقَـالَ عل مغـرم ـكذَل وا أَنداشْـه ينملسالْم راشعم 
بِرِجلـه حتَّـى     أَنْتَ هاهنَا ثُم نَزَلَ مـن الْمنْبـرِ فَجعـلَ يتَوطَّـاه    و

لُ إِلَـى بيـت أُم سـلَمةَ    هو لَـا يعق ـ و احتُملَو غُشي علَى عمارٍ
كذَل النَّاس ظَمو فَأَع    ـذئموصَـلِّ يي لَـم هلَيى عغْمم ارمع يقب
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رو الظُّهصْريماً      و الْعفَقَـد لَّـهل ـدمقَـالَ الْح ا أَفَـاقفَلَم غْرِبالْم
ي اللَّهيتُ فنِي و أُوذا أَصَابم بتَسنِـي   أَنَا أَحيب نْـبِ اللَّـهي جف 

بلَـغَ عثْمـان أَن   و بين عثْمان الْعدلُ الْكَرِيم يوم الْقيامـة قَـالَ  و
عماراً عنْد أُم سلَمةَ فَأَرسلَ إِلَيها فَقَالَ مما هذه الْجماعةُ فـي  

 ـنم ذَا الْفَاجِرِ أَخْرِجِيهِمه عم كتيفَقَالَـتْ   ب كنْـدـا   و عم اللَّـه
   ـانثْمـا عنَـا يتَنِبفَاج ارٍ إِلَّا بِنْتَاهمع عنَا منْدو ع   تَكـطْوـلْ سعاج

هذَا صَاحب رسولِ اللَّه (|)  يجود بِنَفْسـه  و حيثُ شئْتَ
  .)١( من فعالك بِه) 

موقفهــا الحــازم مــن خــروج عائشــة علــى أميــر 

  ) ونهيها عنه:×المؤمنين (

ولما عزمـت عائشـة علـى الخـروج إلـى البصـرة مـع طلحـة         
والزبير وبني أميـة نهتهـا عـن الخـروج علـى أميـر المـؤمنين        

) وذكّرتها بوصايا رسول االله (|) لهن في القـرآن  ×(
) روى الشـيخ المفيـد   ×وما قاله النبي (|) في علي (

إلـى البصـرة    بسنده أنه ((لما أجمعت عائشة علـى الخـروج  
كَانَتْ بِمكَّةَ فَقَالَتْ يـا ابنَـةَ أَبِـي أُميـةَ     و )1أتت أم سلمة (

                                                           

  .٧٠ص ؛٤ج-الأمالي (للمفيد)  - ١
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    نِينمـؤالْم ـاتهةَ أُمكَبِيـر و كُنْـت    (|) ـولُ اللَّــهسر كَـان
كَان ينْزِلُ الْوحي و كَان يقْسم لَنَا في بيتكو في بيتك )١(يقْمأُ

مـا كُنْـت   و في بيتك قَالَتْ لَها يا بِنْتَ أَبِي بكْـرٍ لَقَـد زُرتينِـي   
  ابن أَخـي و لأَمرٍ ما تَقُولين هذه الْمقَالَةَ قَالَتْ إِن ابنِيو زَوارةً

بصْــرة مائَــةَ أَلْــف أَن بِالْو أَخْبرانِــي أَن الرجــلَ قُتــلَ مظْلُومــاً 
أَنْـت لَعـلَّ اللَّـه أَن    و سيف يطَاعون فَهـلْ لَـك أَن أَخْـرج أَنَـا    

يصْلح بين فئَتَينِ متَشَاجِرتَينِ فَقَالَتْ يا بِنْـتَ أَبِـي بكْـرٍ أَ بِـدمِ     
  ــه لَيــاسِ ع ــد النَّ ــد كُنْــت أَشَ ــان تَطْلُبِــين فَلَقَ ثْمو ع كُنْــت إِن

       ـهعايب فَقَـد ـينـبٍ تَنْقُضـنِ أَبِـي طَالاب رأَم ي أَمربِالتَّب ينَهعلَتَد
وناجِرهةٌ و الْمدس إِنَّك أي باب  –الْأَنْصَار-   ولِ اللَّـهسر نيب

قَـد جمـع   و حجابه مضْروبةٌ علَى حرمهو بين أُمتهو (|) 
يهذِّخفَلَا تُب لَكذَي آنو )٢(الْقُر   اكـرقَيـكِّنِّي عأي مقامـك   –س

[فَلَــا  -أي لا تبــرزي  –فَلَــا تَضْــحي  -وعقــر الــدار أصــلها 
] بِها اللَّه من وراءِ هـذه الْأُمـة قَـد علـم رسـولُ اللَّـه        تَفْضَحي

كَانَــكو (|)  معي أَن ادأَر لَــو ــاكنَه ــلَ قَــدفَع ــكإِلَي ــده

                                                           

 أي يأكل ويشرب فيها او يكثر الدخول إليها. - ١

 أي تطيليه تكبراً وعجباً. - ٢
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  اطَـةنِ الْفَرع  (|) ولُ اللَّهسأي السـعي والـذهاب    –ر-  
انْثَلَم اءُ إِنالنِّس هأَبلَامِ لَا تَرالْإِس ودمع إِن ي الْبِلَادو ف بشْعلَا ي

 -ليـه  أي مـا يحمـدن ع   –بِهِن إِن انْصَدع، حمادياتُ النِّساءِ 
افو غَضٌّ بِالْأَطْر ةادهالْو صَرأي الوهاد وهـي الأراضـي    –ق

عـرضَ  |  ما كُنْت قَائلَةً لَو أَن رسولَ اللَّهو -المنخفضة 
اتضِ الْفَلَوعبِب نَاصَّةٌ قَلُوصاً و لَك أي تسـوقها بعنـف    –أَنْت

علَى رسـولِ اللَّـه   و لَّه مهواكمن منْهلٍ إِلَى آخَر إِن بِعينِ ال -
ينو تَرِد   افَتَهـدس ـتهجو و )١(قَـد   اهـديهع كْـتتصـغير   –تَر
أُقْسم بِاللَّه لَو سرتُ مسيرك هذَا ثُم قيلَ لـي ادخُلـي    -العهد 

حجابـاً   هاتكَـةً |  الْفردوس لَاستَحييتُ أَن أَلْقَى محمـداً 
تَــكيب صْــنَكــي حلعاج لَــيع هبضَــر ــتْرِ و قَــدــةَ السأي  –قَاع

أَنْـت علَـى ذَلـك    و قَبرك حتَّـى تَلْقَيـه   -صحنها كقاعة الدار 
 ـهتا لَزِمم لَّهل ا تَكُونِينم عـا      و أَطْوينِ ملـدل ـا تَكُـونِينم أَنْصَـر

   ثُـم نْـهع ـتلَسج        ـولِ اللَّـهسر ـنم تُـكذَكَّر قَالَـتْ لَـو| 
 يلي عساً فخَم|   طْرِقَـةقْشَاءِ الْمالر ةيشَ الْحنِي نَهشْتلَنَه

أَ تَذْكُرِين إِذْ كَـان رسـولُ اللَّـه     -أي العادية  –ذَات الْخَببِ 

                                                           

 من السدفة أي شدة الظلة. - ١
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فَأَقْرع بيـنَهن فَخَـرج    (|)  يقْرِع بين نِسائه إِذَا أَراد سفَراً
معـه  و هـو هـابِطٌ مـن قُديـد    و سهمك فَبينَا نَحن معهو سهمي

يلولُ | و عسر فَقُلْتُ لَك هلَيي عمجتَهل تبفَذَه ثُهدحي
  ـهمع ـناب هعم  (|) ـةٌ فَ    و اللَّهاجح ـهإِلَي ـلَّ لَـهنِي لَعتصَـيع 

رجعت باكيةً فَسأَلْتُك فَقُلْت بِأَنَّك هجمت علَيهِما فَقُلْت يـا  و
قَد و علي إِنَّما لي من رسولِ اللَّه (|)  يوم من تسعة أَيامٍ

يبغضُه أَحـد  شَغَلْتَه عنِّي فأخبرتني أَنَّه قَالَ لَك أَ تُبغضينَه فَما 
لَا من أُمتي إِلَّا خَرج من الْإِيمان أَ تَذْكُرِين هذَا يا و من أَهلي

مشَةُ قَالَتْ نَعائـفَراً   و عس  (|) ـولُ اللَّـهسر ادأَر موأَنَـا  و ي
جمـلِ  فَقَالَ لَيتَ شعرِي أَيتُكُن صَـاحبةُ الْ  )١(أَجشُّ لَه جشيشاً

 الْأَدببِ تَنْبحها كلَاب الْحوأَبِ فَرفَعـتُ يـدي مـن الْجشـيشِ    
اللَّـه لَـا بـد لإِحـداكُما أَن     و قُلْتُ أَعوذُ بِاللَّه أَن أَكُونَه فَقَـالَ و

تَكُونَه اتَّقـي اللَّـه يـا حميـراءُ أَن تَكُونِيـه أَ تَـذْكُرِين هـذَا يـا         
مشَةُ قَالَتْ نَعائلْنَا و عـدتَب مو٢(ي(   ـولِ اللَّـهسرل  |  ـتفَلَبِس

                                                           

أي أطحن له الحنطة لتعمل له جشيشاً وهو السويق فيوضع مع الطحين  - ١
 والتمر ويطبخ.اللحم 

وفي بعض النسخ بالذال وهو ترك التزين ولبس ثياب المهنة، والـدال   - ٢
 أظهر من السياق.
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لَبِستُ ثيابك فَجاءَ رسولُ اللَّـه (|)  فَجلَـس إِلَـى    و ثيابِي
جنْبِك فَقَالَ أَ تَظُنِّين يا حميراءُ أَنِّي لَا أَعرِفُـك أَمـا إِن لـأُمتي    

وي نْكشَـةُ قَالَـتْ     مائـا عـذَا يه أَ تَذْكُرِين رمماً أَحوي اً أَورماً م
مكُنْـتُ أَنَـا   و نَع مـوـاءَ      و يفَج  (|) ـولِ اللَّـهسر ـعم أَنْـت

وكإِنَّا و أَب ولَ اللَّهسا رفَقَالا ي ردخَلْنَا الْخفَد نَانتَأْذسي هبصَاح
ررِي قَدقَالَ  لَا نَد كدعب يهاناً نَأْتلْتَ لَنَا إِنْسعج ينَا فَلَوف كقَامم

كَانَــهم ــرِفــا إِنِّــي أَعو أَمهــعضوم لَــمو أَع بِــه تُكُمــرأَخْب لَــو
     ميـرـنِ مـى ابيسع ـنيلَ عائرنُو إِسقَتْ با تَفَركَم نْهع قْتُملَتَفَر

جا خَرأَنَافَلَم هتُ إِلَيجو ا خَرو أَنْت   فَقُلْـت ـهلَيرِيئَةً عج كُنْت
كَان علي بن أَبِـي  و من كُنْتَ جاعلًا لَهم فَقَالَ خَاصف النَّعلِ

ــه |  طَالــبٍ ــولِ اللَّ ســلَ ر نَع حــل  إِذَا تَخَرقَــتْ|  يصْ
ما أَرى إِلَّا علياً فَقَـالَ هـو ذَاك أَ   يغْسلُ ثَوبه إِذَا اتَّسخَ فَقُلْت و

يـوم جمعنَـا رسـولُ    و تَذْكُرِين هذَا يا عائشَةُ قَالَتْ نَعم قَالَتْ
اللَّه يني اتَّقائا نِسونَةَ فَقَالَ يميم تيي بف و اللَّه   بِكُـن ـفُرسلَا ي

 دو مـن السـفر وهـو    من السفور وهو كشـف الوجـه، أ   –أَح
 أَ تَذْكُرِين هذَا يا عائشَةُ قَالَتْ نَعم ما أَقْبلَنِي لوعظك -أظهر 

إِن أَقْعـد فَفـي   و أَسمعنِي لقَولك فَإِن أَخْرج فَفي غَيرِ حرجٍو
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غَيرِ بأْسٍ فَخَرجـتُ مـن عنْـدها فَخَـرج رسـولُها فَنَـادى فـي        
اسِ مــن أَراد أَن يخْــرج فَلْيخْــرج فَــإِن أُم الْمــؤمنِين غَيــر النَّــ

 خَارِجة فَدخَلَ علَيهـا عبـد اللَّـه بـن الزُّبيـرِ فَنَفَـثَ فـي أُذُنِهـا        
قَلْبِها في الذِّروة فَخَـرج رسـولُها تُنَـادي مـن أَراد أَن يسـير      و

سةٌ .فَلْيخَارِج نِينمؤالْم أُم فَإِن ر  
فلما كان من نـدمها [بعـد انقضـاء حـرب الجمـل مـا كـان]        

  أنشأت أم سلمة تقول:  
 دـــا من زلة أحـــــلو كان معتصم

 اس ــــكانت لعائشة الرتبي على الن

 اركة ــــول االله تــــكم سنّة من رس

 دراس ــــن القرآن مـــــوتلو آي م  

 ولهمــــن ناس عقـــــينزع االله مقد 

 حتى يكون الذي يقضي على الناس  

 د ـــــم االله أم المؤمنين لقـــــــفيرح

  )١(ا بإيناســـــدلُ إيحاشــــــكانت تب
                                                           

، عن الاختصاص للمفيد: ١٦٢ص ؛٣٢ ج -بيروت)  -بحار الأنوار (ط  - ١
ط.النجف، ونقله العلامة المجلسي من عدة مصـادر وقـال: ((كلامهـا     ١١٣

نى، رواه الخاصة والعامة بأسانيد جمـه  رضي االله عنها مع عائشة متواتر المع
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وقــال ابــن أبــي الحديــد فــي شــرح الــنهج (روى هشــام بــن 
أن أم سـلمة كتبـت إلـى      محمد الكلبي فـي كتـاب الجمـل   

إن طلحـة والزبيـر وأشـياعهم أشـياع     علي من مكة أما بعد ف ـ
الضلالة يريدون أن يخرجوا بعائشة إلى البصرة ومعهم عبـد  
االله بــن عــامر بــن كريــز ويــذكرون أن عثمــان قتــل مظلومــا  
وأنهم يطلبون بدمه واالله كافيهم بحوله وقوته ولو لا ما نهانـا  
ــا بــه مــن لــزوم البيــت لــم أدع    االله عنــه مــن الخــروج وأمرن

  لنصرة لك ولكني باعثة نحـوك ابنـي عـدل   الخروج إليك وا
  نفسي عمر بن أبي سلمة فاستوص به يا أمير المؤمنين خيرا.

                                                                                                    

وفسروا ألفاظه في كتب اللغـة ورواه أبـن أبـي الحديـد فـي شـرح الـنهج،        
وقال: ذكره ابن قتيبة في غريب الحديث، ورواه أحمد بن ابـي طـاهر فـي    

) وقـال فـي موضـع آخـر     ٣٢/١٥٧كتاب بلاغات النسـاء)) (بحـار الانـوار:    
فـي شـرح قصـيدة السـيد الحميـري      ((روى السيد المرتضـى هـذه الروايـة    

ومن العجائـب أن يكـون مثـل هـذا الخبـر المتضـمن       (رحمه االله) ثم قال: (
للنص بالخلافة وكل فضـيلة غريبـة موجـودا فـي كتـب المخـالفين وفيمـا        
يصححونه من رواياتهم ويصنفونه من سـيرهم لكـن القـوم رووا وسـمعوا     

توا ما وافق مذاهبهم دون وأودعوا كتبهم ما حفظوا ونقلوا ولم يتخيروا ليثب
ما خالفها وهكذا يفعل المسترسل المستسـلم للحـق انتهـى كلامـه رفـع االله      

  ).٣٢/١٥١، بحار الانوار : ٤/٦٦) (رسائل السيد المرتضى: مقامه
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أكرمه ولم يزل مقيما معه  ×قال فلما قدم عمر على علي 
  .)١(حتى شهد مشاهده كلها ووجهه أميرا على البحرين)

  قفز بعض مؤلفي العامة على هذه الحقائق:

لــم يســتطع بعــض بــاحثي وأمــام هــذه الحقــائق الدامغــة   
العامة إلا القفز عليها وتجاوزها من دون التعـرض لهـا وهـو    
ــاله     ــة ض ــه (|): (الحكم ــة وقول ــة العلمي ــلاف الأمان خ

فقـد قـال بعضـهم ((نقـل ابـن قتيبـة فـي الإمامـة          )٢(المؤمن)
) فيـه مسـاس   1والسياسة كلامـاً لأم المـؤمنين أم سـلمة (   

 ــ   ــيهم) ول ــالى عل ــوان االله تع ــحابة (رض ــت بالص ذلك أعرض
  .)٣(عنه))

وقــال أبــن كثيــر عــن كتــاب العقــد الفريــد لأبــن عبــد ربــه  
الاندلسي ((ويدل كثير من كلامه على تشيع فيه، وميل إلـى  
الحط على بني أمية، وهذا عجيب منـه لأنـه أحـد مـواليهم،     

                                                           

، شــرح الخطبــة ٢١٩، ص٦شــرح نهــج البلاغــة لابــن ابــي الحديــد: ج - ١
)٧٩.( 

 .٨٠نهج البلاغة: الحكمة  - ٢

 .٢٤٧دها الدعوية: أم سلمة وجهو - ٣
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وكان الأولى به أن يكون ممـن يـواليهم لا أن يكـون ممـن     
  )١(يعاديهم))

ذت أم سـلمة علـى أثـر ذلـك     وعلى أي حـال فقـد اتخ ـ    
قراراً بمقاطعة عائشة وعدم التكلم معها، فقـد ذكـر البيهقـي    
((روي عن عائشة، رضي االله عنه، أنها دخلت على أم سلمة 
بعد رجوعها من وقعة الجمل وقـد كانـت أم سـلمة حلفـت     
أن لا تكلمها أبداً من أجل مسيرها إلى محاربة علي بن أبي 

م عليك يـا أم المـؤمنين! فقالـت:    طالب، فقالت عائشة: السلا
يا حائط ألم أنهك؟ ألم أقل لك؟ قالت عائشة: فإني أستغفر 

المؤمنين، قالـت: يـا حـائط     أمكلميني يا  )٢(االله وأتوب إليه.
  )٣(ألم أقل لك؟ ألم أنهك؟ فلم تكلمها حتى ماتت))

                                                           

 .١١/٢١٨البداية والنهاية:  - ١

(×) هــذا غيــر صــحيح فقــد أظهــرت الشــماتة والفــرح بقتــل علــي   - ٢
  وتمثلت بقول الشاعر: 

  عينا بالإياب المسافر كما قرفألقت عصاها واستقر بها النوى        
وسمت خادمها عبد الرحمن باسم قاتله ابن ملجم بحسب قولهـا، وموقفهـا   

ورميـه بالسـهام معـروف وغيـر     (×) عد ذلك من جنازة الإمـام الحسـن   ب
 ذلك.

 .١/٤٨١المحاسن والمساوئ للبهيقي:  - ٣
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وروى الخوارزمي في المناقب بسنده عن شهر بن حوشـب  
فسـلم رجـل ، فقيـل مـن     »  1« قال: (كنت عنـد ام سـلمة   

أنت؟ قال : أنا أبو ثابت مولى أبي ذر ، قالـت : مرحبـاً بـأبي    
ثابت ، أدخل فدخل فرحبت به فقالت : اين طار قلبك حين 

علـي بـن أبـي طالـب      )١(طارت القلـوب مطايرهـا ، قـال مـع    
الت وفقت والـذي نفـس ام سـلمة بيـده لسـمعت      )، ق×(

رســول االله (|) يقــول : علــي مــع القــرآن والقــرآن مــع  
، لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ، ولقـد بعثـت إبنـى    يعل

عمر ، وابن أخي عبد االله ـ أبي امية ـ وأمرتهما ان يقاتلا مـع    
علي من قاتله ولولا أن رسول االله (|) امرنا أن نقـر فـي   

 )٢(في بيوتنا ، لخرجت حتى أقف في صف علي)حجالنا أو 
) حـين نهـض   ×تسمع خطبـة أميـر المـؤمنين (    1وهي 

                                                           

) بسنده عن ثابت قال: ((شهدت ٢٩٤وفي رواية الشيخ في (المجالس: - ١
يوم الجمل فلمـا رأيـت عائشـة واقفـة دخلنـي مـن الشـك        (×) مع علي 

شف االله ذلك عني فقاتلت مع بعض ما يدخل الناس، فلما زالت الشمس ك
 ثم أتيت بعد ذلك أم سلمة)) إلى آخر الحديث.(×) أمير المؤمنين 

 .١٧٧ ص: ١ ج:المناقب المؤلف: الخوارزمي، الموفق بن احمد     - ٢
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لقتال أهل البصـرة وممـا قـال فيهـا: (واالله أن طلحـة والزبيـر       
  .)١(وعائشة ليعلمون أني على الحق وأنهم مبطلون)

وكانت تذّكر بقول النبي (|) لعمار بن ياسـر: ((تقتلـك   
لتمييز الفرقة المحقة بإمامـة أميـر المـؤمنين     )٢(الفئة الباغية))

  ) عن الذين خرجوا عليه بغياً وعدواناً.×(
وروى الكنجي الشافعي في كفاية الأثر عن شَداد بـنِ أَوسٍ  

  ـيلع ـعم لِ قُلْتُ لَا أَكُونمالْج موي ا كَانو قَالَ: لَم   لَـا أَكُـون
هلَيلَى الْو عقَّفْتُ عتَو بقُر ا كَانارِ فَلَمالنَّه صَافتَالِ إِلَى انْتق

اللَّيلِ أَلْقَى اللَّه في قَلْبِي أَن أُقَاتلَ مع علي فَقَاتَلْتُ معه حتَّـى  
  لَـى أُمخَلْتُ عينَةَ فَددتُ الْمإِنِّي أَتَي ثُم ا كَانم رِهأَم نم كَان

من أَين أَقْبلْـتَ قُلْـتُ مـن الْبصْـرة قَالَـتْ مـع أَي       سلَمةَ قَالَتْ 
  الْفَرِيقَينِ كُنْتَ قُلْتُ يا أُم الْمؤمنِين إِنِّـي تَوقَّفْـتُ عـن الْقتَـالِ    

جـلَّ فـي قَلْبِـي أَن أُقَاتـلَ     و إِلَى انْتصَاف النَّهارِ فَأَلْقَى اللَّه عزَّ
|  الَتْ نِعم ما عملْتَ لَقَد سـمعتُ رسـولَ اللَّـه   مع علي قَ

                                                           

فـي   ٢/٢٢٢، الاستيعاب المطبوع بهامش الإصابة: ١/٢٥٤نهج البلاغة:  - ١
 ترجمة طلحة.

ــد:   - ٢ ــند احم ــي ٦/٣٠٠مس ــند أب ــى:  ، مس ــم ٦٩٥٤ت ٦/٢٧٨يعل ، المعج
 .٨٥٧ت ٢٣/٢٦٤الكبير:
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من حاربنِي حارب اللَّـه  و يقُولُ من حارب علياً فَقَد حاربنِي
 اللَّه علي مع الْحقو قُلْتُ أَ فَتَرين أَن الْحق مع علي قَالَتْ إِي

اللَّه ما أَنْصَفَتْ أُمةُ محمد نَبِـيهم إِذَا قَـدموا مـن    و الْحق معهو
 أَخَّـروا مـن قَدمـه اللَّـه تَعـالَى     و رسـولُه و جلَّو أَخَّره اللَّه عزَّ

أَبـرزُوا حليلَـةَ   و أَنَّهم صَـانُوا حلَـائلَهم فـي بيـوتهِم    و رسولُهو
ولِ اللَّهستَالِ رو (|)  إِلَى الْق  ولَ اللَّـهستُ رعمس لَقَد اللَّه

ــةً  ــأُمتي فُرقَـ ــولُ إِن لـ ــا إِذَا  و (|)  يقُـ ــةً فَجامعوهـ خُلْعـ
اجتَمعتْ فَإِذَا افْتَرقَتْ فَكُونُوا من النَّمط الْأَوسـط ثُـم ارقُبـوا    

إِن زَالُوا و إِن سالَموا فَسالمواو بواأَهلَ بيتي فَإِن حاربوا فَحارِ
فَزُولُوا معهم حيثُ زَالُوا فَإِن الْحق معهم حيـثُ كَـانُوا قُلْـتُ    
فَمن أَهلُ بيته الَّذين أَمرنَـا بِالتَّمسـك بِهِـم قَالَـتْ هـم الْأَئمـةُ       

تسـعةٌ  و سـبطَاي و ءِ بنِي إِسرائيلَ عليبعده كَما قَالَ عدد نُقَبا
ــينِ  ســلْبِ الْح ــن صُ و م  ونــر طَهالْم ــم ه ــه تيــلُ ب ــةُ و أَه مالْأَئ

(ونصُومعالْم)١(.  

قَالَـتْ أُم سـلَمةَ أَنْـت عمـرةُ       عن عمـرةَ الْهمدانِيـة قَالَـتْ     
مقَالَتْ نَع  مي      قَالَتْ عـلِ الَّـذجـذَا الره ـنةُ أَ لَا تُخْبِرِينِـي عر

                                                           

  .٢٤كفاية الاثر:  .،٣٤٦ص ؛٣٦ ج :بحار الأنوار -١
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 ــبحفَم كُمانَيــر ظَه نــي ب ــيب ةَ  و أُصــلَم س ــتْ أُم ــبغضٌ قَالَ م
هبقَالَتْ لَا أُح ينَهبةَ       و فَتُحـلَمس ـاً قَالَـتْ أُميلع تُرِيـد ضُـهغلَـا أُب

يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الـرجس أَهـلَ    إِنَّما -أَنْزَلَ اللَّه تَعالَى
تيتَطْهِيراًو الْب كُمرطَهيلُو يئربإِلَّا ج تيي الْبا فيـلُ و ميكَائم 

أَنَا فَقُلْتُ يا و ^الْحسين و الْحسنو فَاطمةُو عليو محمدو
يا عمـرةُ    الْبيت فَقَالَ من صَالحِ نِسائيرسولَ اللَّه أَنَا من أَهلِ 

سالشَّم هلَيع ا تَطْلُعمم إِلَي بأَح كَان مقَالَ نَع كَان ١( فَلَو(.  

أم سلمة مستودع سر النبي وأهل بيته (صلى  

  -االله عليهم أجمعين) وكتب علومهم: 

سلمة عـن   روى في بصائر الدرجات بسنده عن عمر بن ابي
أمه أم سلمة قال: قالت: (أقعد رسـول االله (|) عليـاً فـي    

ثـم   )٢(بيتي ثم دعا بجلد شاة فكتـب فيـه حتـى مـلأ أكارعـه     
دفعـه إلــي، وقـال: مــن جــاءك مـن بعــدي بآيـة كــذا وكــذا     

                                                           

  .٢١٦ص ؛٣٥ ج :بحار الأنوار - ١
في الروايات الأخرى: أن فيه علم ما يحتاج إليه الناس إلى يوم القيامة  - ٢

 من حلال وحرام.



   أم المؤمنين أم سلمة  ...............................................................   )٩٠(

فادفعيه إليـه) فلـم يطالبهـا الأول والثـاني والثالـث بـه حتـى        
  .)١(إليه ) طالباً أياه فدفعته×جاءها أمير المؤمنين (

وروى الشيخ الكليني في الكـافي وكـذا فـي كتـاب إعـلام      
) ×الورى بإسناد يرفعه إلى شهر بن حوشـب: (أن عليـاً (  

لما سار إلى الكوفة أستودع أم سـلمة كتبـه والوصـية، فلمـا     
  ).)٢() دفعتها إليه×رجع الحسن (

) قـال:  ×وروى الشيخ الطوسي بسنده عن الإمـام البـاقر (  
إلى العراق، دفع إلى أم سلمة زوج  ×(لما توجه الحسين 

النبي | الوصية والكتب وغير ذلك، وقال لها: إذا أتـاك  
أكبر ولدي فادفعي إليه ما دفعت إليـك، فلمـا قتـل الحسـين     

أتى علي بن الحسين أم سلمة فـدفعت إليـه كـل شـئ      ×
  .)٣()×أعطاها الحسين 

                                                           

 .٤ح٢٢٣، ٢٢ ،٤٩/ ٢٦، بحار الأنوار:٤٠/٤٥بصائر الدرجات:  - ١

ومـا   ١/٢٩٧وتجد روايات الوصية فـي الكـافي:    ٤٣/٢٩٢بحار الانوار: - ٢
 بعدها.

بواسطة بحـار الانـوار:    ١٣٢٣ط.تبريز سنة  ١٢٨الغيبة للشيخ الطوسي:  - ٣
 .٣ح ٤٦/١٨
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عديدة، وفي الكـافي أيضـاً    وأورد العلامة المجلسي بأسانيد
) لمـا  ×) ((أن الحسـين ( ×بسنده عن الإمام الصـادق ( 

أراد العراق أستودعها الكتب ودفعتها إلى علي بن الحسـين  
)‘((()١(.  

  النبي (|) يستودعها قبضة من تراب كربلاء:

روت مصادر كثيرة من العامـة والخاصـة أن النبـي (|)    
ــي   ــة كــربلاء، فف ــن ترب ــيئاً م ــر  أســتودعها ش المعجــم الكبي

للطبراني عن أم سلمة قالت: (قال رسول االله (|) وديعةٌ 
       ها رسـول االله (|) وقـال: ويـحعندك هـذه التربـة، فشـم
ــاً     ــة دم ــا أم ســلمة: إذا تحولّــت هــذه الترب ــلاء!، ي كــرب وب
فأعلمي أن أبني قد قتل، فجعلتها أم سلمة فـي قـارورة، ثـم    

مـاً تحـولين دمـاً    جعلت تنظر إليها كـل يـوم، وتقـول: أن يو   
  .)٢(ليوم عظيم)

                                                           

 .٢٢/٢٢٤.بحار الأنوار: ١/٣٠٤الكافي: - ١

مقتـل  وغيـره بواسـطة: الصـحيح مـن      ٢٨١٧ح ٣/١٠٨المعجم الكبيـر:   - ٢
 مصادر أخرى. ٤٥٦وفي ص ٢٠٨(×): الحسين 
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) أن ×وفي روايـة الأمـالي للصـدوق عـن الإمـام البـاقر (      
) ×رسول االله (|) قال: (يا أم سلمة: إن هذا جبرئيل (

يخبرني أن هذا مقتول، وهذه التربة التي يقتل عليها فضعيها 
عندك، فإذا صارت دماً فقد قُتل حبيبي، فقالت أم سلمة: يـا  

االله أن يــدفع ذلــك عنــه، فقــال: قــد فعلــت رســول االله، ســل 
فأوحى االله عز وجل إلـي: إن لـه درجـة لا ينالهـا أحـد مـن       
المخلوقين، وإن له شيعة يشـفعون فيشـفعون، وإن المهـدي    
من ولده، فطوبى لمن كان من أولياء الحسـين، وشـيعته هـم    

  .)١(واالله الفائزون يوم القيامة)
) علــى الخــروج إلــى ×ولمــا عــزم الإمــام الحســين (   

العراق أشفقت عليه لما علمتـه مـن رسـول االله (|) عـن     
) لمـا  ×شهادته هناك، روى في الخرائج والجـرائح أنـه (  

أراد العراق قالت له أم سـلمة: لا تخـرج إلـى العـراق، فقـد      
) ×سمعت رسول االله (|) يقول: يقتل ابني الحسين (

ة، فقـال  بأرض العراق، وعندي تربـة دفعهـا إلـي فـي قـارور     

                                                           

 .٥ح ٤٤/٢٢٥، بحار الانوار: ٢١٩ح ٢٠٣أمالي الصدوق:  - ١



 )٩٣(   ............................................................  قدوة الفضائل والولاء 

): إني واالله مقتول كذلك، وإن لم أخرج إلـى العـراق   ×(
  .)١(يقتلوني أيضاً)

ــاب الخــرائج والجــرائح والصــراط المســتقيم:      وفــي كت
): لا تَخرج إلَى العراقِ! فَـإِنّي   ×(قالَت اُم سلَمةَ للحسينِ (

عها إلَـي  سمعتُ جدك يقولُ إنَّك مقتولٌ بِه، وعندي تُربةٌ دفَ
: وإن لَم أخرج قُتلتُ. ثُـم مسـح بِيـده    ×في قارورة. فَقالَ 

وجهِها، فَرأَت مصرعه ومصرع أصحابِه، وأعطاها تُربـةً    على
فـي قـارورة، وقـالَ: إذا فاضَـتا دمـاً فَـاعلَمي أنّـي قَـد           اُخرى

  .)٢(مِ عاشوراءَ)قُتلتُ. فَفاضَتا دماً بعد الظُّهرِ في يو
 وهذا مـا حصـل يـوم عاشـوراء حيـث قتـل الامـام الحسـين        

   فقد تحولت تربة كربلاء الى دم فاضت به القارورة، (×)
روى الشــيخ المفيــد والشــيخ الطوســي فــي أماليهمــا        

) قـال: (أصـبحت يومـاً أم    ×بالإسناد عن الإمام الصادق (
تبكي فقيل لها: مم بكاؤك؟ فقالت: لقد قتل ابني  1سلمة 

                                                           

ــحابه:      - ١ ــهداء وأص ــيد الش ــل س ــن مقت ــحيح م ــرائج   ٤٥٦الص ــن الخ ع
 .٢٧ح ٤٥/٨٩، بحار الانوار: ١/٢٥٣والجرائح: 

يم: والجرائح، الصراط المستق  ، عن الخرائج٢٧ح ٤٥/٨٩بحار الانوار:  - ٢
 .٦، ح٢/١٧٩



   أم المؤمنين أم سلمة  ...............................................................   )٩٤(

الحسين الليلة، وذلك أنني ما رأيت رسول االله منذ مضى إلا 
الليلة فرأيته شاحبا كئيبا فقالت: قلت: ما لي أراك يـا رسـول   
االله شاحبا كئيبا؟ قال: ما زالت الليلـة أحفـر القبـور للحسـين     

  .)١()^وأصحابه عليه و
نده عـن سـعيد بـن جبيـر عـن ابـن       وروى الشيخ الطوسي بس

عباس قال: (بينا أنا راقد في منزلي إذ سمعت صراخا عظيما 
عاليا من بيت أم سلمة زوج النبي (|)، فخرجت يتوجه 
بن قائـدي إلـى منزلهـا، وأقبـل أهـل المدينـة إليهـا الرجـال         
والنساء، فلما انتهيـت إليهـا قلـت: يـا أم المـؤمنين، مـا بالـك        

  تصرخين وتغوثين؟
تجبني، وأقبلت على النسوة الهاشميات وقالت: يا بنـات   فلم

عبد المطلب اسعدنني وابكين معي، فقد واالله قتـل سـيدكن   
ــة، قــد واالله قتــل ســبط رســول االله    وســيد شــباب أهــل الجن

  وريحانته الحسين.

                                                           

، عن المصدرين وعن أمالي الصدوق، ٢٣٠ ص - ٤٥ج : بحار الأنوار - ١
 .١، رقم ٢٩المجلس: 
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فقيل: يا أم المؤمنين، ومن أين علمت ذلـك؟ قالـت: رأيـت    
عورا، فسـألته  رسول االله (|) في المنام الساعة شـعثا مـذ  

عن شأنه ذلك، فقـال: قتـل ابنـي الحسـين وأهـل بيتـه اليـوم        
فدفنتهم، والساعة فرغـت مـن دفـنهم، قالـت: فقمـت حتـى       
دخلــت البيــت وأنــا لا أكــاد أن أعقــل، فنظــرت فــإذا بتربــة 
الحسين التي أتى بها جبرئيل من كربلاء، فقـال: إذا صـارت   

بـي (|)،  هذه التربـة دمـا فقـد قتـل ابنـك، وأعطانيهـا الن      
 -أو قال: في قارورة  -فقال: اجعلني هذه التربة في زجاجة 

ولتكن عندك، فإذا صـارت دمـا عبيطـا فقـد قتـل الحسـين،       
  فرأيت القارورة الان وقد صارت دما عبيطا تفور.

قال: وأخذت أم سلمة من ذلـك الـدم فلطخـت بـه وجههـا،      
)، ×وجعلـت ذلــك اليــوم مأتمـا ومناحــة علــى الحســين (  

  ركبان بخبره، وأنه قتل في ذلك اليوم.فجاءت ال
قال عمرو بن ثابت قال أبي: فدخلت على أبي جعفر محمد 

)، منزلة، فسألته عن هذا الحـديث، وذكـرت   ×بن علي (
له رواية سعيد بن جبير هذا الحديث عن عبد االله بن عباس، 
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): حدثنيه عمر بن أبي سلمة، عن أمـة  ×فقال: أبو جعفر (
  .)١(أم سلمة)

  
    

                                                           

 .٣١٥أمالي الطوسي: - ١
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  الفصل الثالث

  تحقيقات تأريخية

  أسمها ونسبها:

بــن  –واســمه حذيفــة وقيــل ســهل  –هنــد بنــت أبــي أميــة 
المغيرة بن عبد االله بن عمر بن مخزوم المخزومي، قـال فـي   
أسد الغابـة وهـو أحـد أجـواد قـريش المشـهورين بـالكرم،        
ويعرف بزاد الراكب، لأنه كان إذا سافر لم يحمل أحد معه 

أبـي   )١(بل هو كان يكفيهم، وروي أنـه خـال   من رفقته زاداً
  طالب وقد رثاه بأبيات جاء فيها: 

  ألا إِن زاد الركبِ غَير مدافَعٍ
 رـــــبِسروِ سحيمٍ غَيبته المقابِ

  مــتَنادوا بِأَن لا سيد اليوم فيهِ
رعامو كَعب انيالح قَد فُجِع٢(و(  

ويبدو أن صيته أنتشر خارج مكـة، ولـذا أسـتغرب أهـل       
المدينة أن تكون أبنته أم سـلمة أول أمـراة مسـلمة مهـاجرة     

                                                           

 سيأتي التعليق عليه. - ١

 .٢٩١ ص - ١٨ البلاغة: جشرح نهج  - ٢
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إليهم واستبعدوا ذلك ولم يصـدقوها حتـى جـاءتهم بـدليل     
  .)١(وسألوا عنها في مكة كما تقدم في الرواية

وبنو مخزوم من أشـرف بطـون قـريش فـي الجاهليـة ولهـم       
، وقـد وصـفهم أميـر المـؤمنين     )٢(مصاهرات مـع بنـي هاشـم   

) بـ(ريحانة قريش) عندما سئل عن قريش فقـال: (أمـا   ×(
بنو مخزوم فريحانه قريش تحب حديث رجـالهم والنكـاح   

  .)٣(في نسائهم)
وكان عمها الوليد بن المغيرة يلقب بــ(العدل) أي عـدل     

قريش لأن قريشاً جميعهـا كانـت تكسـو الكعبـة سـنة وهـو       

                                                           

 .من الكتاب ٤٣-٤٢في الصفحة  - ١

فأم عبد االله والد النبي (|) وأبي طالب مخزومية، وأم أبـي سـلمة    - ٢
المخزومي برة بنت عبد المطلب،  وتزوجت أم هاني بنت أبي طالـب مـن   
هبيرة المخزومي وفارقته لأنه بقي مشركاً، وتزوج الزبير بـن عبـد المطلـب    

من عاتكة ابنه أبي وهب بن عمـرو بـن عائـذ     –شقيق عبد االله وأبي طالب 
بن عمران بن مخزوم فهي أبنة خال الزبير وعبد االله وأبي طالب لأن أمهـم  

وأبنه عبـد االله بـن الزبيـر بـن عبـد المطلـب قتـل         –فاطمة أخت أبي وهب 
شهيداً يوم أجنادين في خلافة أبي بكر وفـي الاسـتيعاب أنـه وجـد حولـه      

 عصبة من الروم قد قتلهم ثم أثخنته الجراح فمات.

 ).١٢١قصار الكلمات، رقم ( :نهج البلاغة - ٣
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ووصف في تفسير علي بن إبراهيم بأنـه  وحده يكسوها سنة 
كان ((شيخاً كبيراً مجرباً من دهـاة العـرب)) وكـان يعـرف     
صدق النبي (|) وأن ما يتلوه ليس من كلام البشر لكنه 
لم يوفَّق للإيمان لأن المال والبنين والزعامة غرتـه، روي أن  

ي اللَّه الوليد لما سمع النبي (|) يتلو قوله تعالى: {إِن رأْم
يا ابن اخي أعد فأعاد  ] قال:٩٠بِالْعدلِ والْإِحسان} [النحل: 

فقال إن لـه لحـلاوة وإن لـه لطـلاوة وإن أعـلاه لمثمـر وإن       
  .)١(أسفله لمعذق وما هو قول البشر

وحكّمتــه قــريش ليعطيهــا الــرأي فــي مــا جــاء بــه النبــي   
(|) حتــى يكــون لقــريش موقــف موحــد تجــاه النبــي   

به قبائل العرب التـي تفـد إلـى مكـة للحـج      (|) تجيب 
والتجارة، فطلب من رسول االله (|) أن يقرأ عليـه شـيئاً،   
فقرأ رسول االله (|) سورة فصلت فلما وصـل إلـى قولـه    
 ادع قَةثْلَ صَاعقَةً مصَاع تُكُمضُوا فَقُلْ أَنْذَررأَع تعالى: {فَإِن

قامـت كـل شـعرة    ] ((فاقشعر الوليـد و ١٣وثَمود} [فصلت: 

                                                           

 ١٥٠. تفسـير مقاتـل بـن سـليمان (ت     ٣٥٠ ص - ١٢ج  :تفسير الميزان - ١
 .١٩٥/ ٢٩هجـ):  ٣١٠. وتفسير الطبري (ت ١٥٢/ ٤هجـ): 



   أم المؤمنين أم سلمة  ............................................................   )١٠٠(

على رأسه ولحيته))، وعاد إلى داره ولم يرجع إلـى قـريش   
من ذلك، فاستفزّته قريش بابن أخيه أبي جهل وقال له: ((يا 
عم نكّست رؤوسنا وفضحتنا وأشـمتّ بنـا عـدونا وصـبوت     
إلى دين محمد))، فأخذته العزة بـالإثم وطلـب مـنهم مهلـة     

ه آخـذ بقلـوب   للتفكير ثم قـال لهـم: ((قولـوا أنـه سـحر فإن ـ     
  .)١(الناس))))

وللتأثير القوي لكلمته في موقف قـريش فقـد خصّـه االله      
ذَرنِـي ومـن   تعالى بتهديد ووعيد عظيمـين قـال تعـالى: {   

) ١٢) وجعلْتُ لَه مالًـا ممـدودا (  ١١( )٢(خَلَقْتُ وحيدا
نِينبا ( )٣(وودا (   ١٣شُههِيـدتَم تُ لَـهـدهمـ١٤) و  م ) ثُ

                                                           

 .١٠/٦٢، البرهان: ٢/٣٩٣تفسير علي بن إبراهيم:  - ١

في تفسير علي بن إبراهيم: أنه إنما سمي وحيداً لأنه قال لقريش: إنـي   - ٢
 أتوحد بكسوة البيت سنة، وعليكم بجماعتكم سنة.

كان له عشرة بنين أحدهم خالـد بـن الوليـد قائـد فرسـان قـريش فـي         - ٣
يـوم بـدر   (×) معركة أحد، وسيأتي ذكر بعضهم، وقتل أميـر المـؤمنين   

جمعاً من هذا البيت منهم مسعود أبـن أبـي أميـة بـن المغيـرة، وقـيس أبـن        
يس بن الوليد أبن المغيـرة وهشـام بـن أبـي أميـة      الفاكه بن المغيرة وأبو الق

وقتل الحمزة بن عبد المطلب الأسود بن عبد الأسد (أخا أبـي سـلمة) فـي    
بدر على حوض الماء قبل ان تبدأ المعركة، وعد أبن هشـام خمسـة عشـر    
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) أَزِيد أَن عطْما (  ١٥ينِيـدنَـا عاتآيل كَان ١٦) كَلَّا إِنَّه (
) فَقُتلَ كَيـف  ١٨) إِنَّه فَكَّر وقَدر (١٧سأُرهقُه صَعودا (

) ر١٩قَد) رقَد فلَ كَيقُت ( ٢٠) ثُم نَظَـر ٢١) ثُم  ثُـم (
) رسبو سب٢٢عربأَد ثُم ( ) رتَكْباسـذَا  ٢٣وه فَقَالَ إِن (

 ) ثَرـؤي رحشَـرِ (    ٢٤إِلَّا سلُ الْبـذَا إِلَّـا قَـوه ٢٥) إِن (
) قَرس يهأُصْل٢٦س) قَرا سم اكرا أَدمـي   ٢٧) وقلَـا تُب (

) لَا تَذَرشَرِ (٢٨ولْبةٌ لاح٢٩ - ١١} [المدثر:  )٢٩) لَو.[  
ها عاتكة بنت عبد المطلب وهو لا ينسجم إن أم )١(وقيل  

مع كون والدها أبي أمية خال أبي طالب لأنه سـيكون خـالاً   
لعاتكة أيضاً فكيف يتزوجهـا؟ خصوصـاً علـى مـا نقلـه ابـن       
حجر عن الزبير بن بكار من أن عاتكة شقيقة عبـد االله وأبـي   

                                                                                                    

) وقتـل علـي فـي معركـة     ٢/٢٥٤قتيلاً من مخزوم في بدر (سيرة ابن هشام:
عـن   ٤١/٦٥والمغيرة بن المغيرة. (بحار الانـوار:   أحد أبا حذيفة بن المغيرة

 ).٣٠١-١/٢٩٥مناقب آل أبي طالب: 

/ ١إعلام الورى بأعلام الهدى، للشيخ الطبرسـي الفضـل بـن الحسـن:      - ١
، سـفينة  ٢٢/١٠٣التراث، بحار الانوار: لإحياء ^ البيت آل ، مؤسسة٢٧٧

  .٤/٢٢٧البحار: 
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فلعل اشتباهاً حصل في الاسـم، ويمكـن أن يكـون     )١(طالب
  أمران: سبب الاشتباه

اشتراك الاسم، لأن في أسد الغابة أن أمها عاتكـة بنـت     -١
، فأنصــرف الــذهن إلــى عاتكــة بنــت عبــد )٢(عــامر الكنانيــة

المطلب لأنها الأشهر، وربمـا سـاعد علـى الاشـتباه كـون أم      
زوجها أبي سلمة بره بنتُ عبد المطلب فأبو سـلمة هـو أبـن    

وسـيأتي  أخت أبي طالب وليس أم سلمة فحصـل الاشـتباه،   
 ما يدل عليه إن شاء االله تعالى.

والإصابة، وسيرة أبن هشام وغيـرهم   )٣(ما في الاستيعاب -٢
من أن عاتكة بنت عبد المطلب تزوجها أبو أمية المخزومي 
والد ام سلمة إلا أنها لم تكن أماً لأم سلمة فقد ولدت عبـد  

فظــن  –أم صــهرها عبــد االله بــن زمعــة  –االله وزهيــر وقريبــه 
أنهــا والـدة ام ســلمة، ولزهيـر هــذا دور يشـكر فــي     المشـتبه 

                                                           

 .٦٩٨، قسم النساء رقم ٤/٣٥٨الإصابة:  - ١

 .٥٦٠/ ٥ج : أسد الغابة - ٢

عند ذكر أروى بنـت عبـد المطلـب،     ٤/٢٢٧المطبوع بهامش الإصابة:  - ٣
 من النساء. ٦٩٨، رقم ٤/٣٥٨الإصابة: 
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تحشيد جمع من قـريش والمضـي لـنقض صـحيفة مقاطعـة      
)١(بني هاشم التي علقتها قريش في جوف الكعبة

 

هذا ولكن أبن حجر ذكر أن أم قريبة هي عاتكة بنت عتبـة  
  .-أي أخت هند  –بن ربيعة 

نعم يمكن رد الإشكال لأن عاتكـة أخـت لأبـي طالـب       
يه فقط لا من أمه، لأن أشقاء أبـي طالـب هـم عبـد االله     من أب

أبـــو النبـــي | والزبيـــر، فأمهـــا ليســـت أم أبـــي طالـــب 
المخزومية، وإذا كان أبو أمية المخزومي خالاً لأبـي طالـب   
فلا مانع من زواجـه بعاتكـة أخـت أبـي طالـب إذ لا علاقـة       

  لعاتكة بأبي أمية المخزومي.
زومي ليس خالاً مباشراً هذا ولكن الصحيح أن أبا أمية المخ

لأبي طالـب لأن طبقـه أبـي طالـب فـي السـن لا يناسـبها أن        
يكون أبو أمية خالاً لـه، وليسـت أم أبـي طالـب أختـاً لأبـي       
أمية، لأن أم أبي طالب وأخويه عبد االله والزبير: فاطمة بنـت  

، وأبـو أميـة هـو أبـن     )٢(عمرو بن عائذ بن عمـر بـن مخـزوم   

                                                           

 .٢/٢٢٧، تاريخ الطبري: ٢/١٧سيرة أبن هشام:  - ١

  .١٦٨/ ١٥بحار الأنوار:  - ٢
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عمر بن مخزوم، فـأبو فاطمـة أم أبـي    المغيرة بن عبد االله بن 
طالب ابن عم المغيرة والد أبي أميـة، ويكـون الأبـوان أبنـاء     

  عم فيكون هذا هو معنى الخؤولة هنا.

  ولادتها:

لم تذكر المصادر سنة ولادتهـا، لكـن أبـن حجـر نقـل عـن       
الواقدي قوله إنها ((ماتت في سنة تسع وخمسين ولها أربـع  

  .)١(وثمانون سنة))
غض النظر عن اعتراضنا على سنة الوفاة كما سيأتي، أقول: ب

فإن قول الواقـدي يعنـي أنهـا ولـدت قبـل الهجـرة بخمسـة        
وعشـرين ســنة، وهــو تـاريخ قريــب مــن الواقـع لجملــة مــن    

  المعطيات:
أن زوجها أبا سلمة كان حادي عشر المسلمين فهـو مـن     - أ

السابقين إلى الإسلام من حين صدع النبي (|) بالدعوة 

                                                           

 .٤/٤٢٤الإصابة:  - ١
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قبل الهجرة بعشر سنين، لأن الدعوة الإسلامية كانـت سـرية   
 .)١(وإنما صدع النبي (|) بها بعد ثلاث سنين من البعثة

إنها لم تكن زوجة لأبي سلمة حين إسـلامه فـي ذلـك      -  ب
إلا لذكرت معه فـيمن أسـلم فيكـون زواجهـا بعـد      التاريخ و

 ذلك التاريخ.

إنها ذات صـفات وشـمائل يرغـب فيهـا الرجـال كمـا         -  ت
سيأتي فلـيس مـن المتوقـع تـأخر زواجهـا عـن سـن الثامنـة         

 عشرة.

إنها هاجرت إلى الحبشـة مـع زوجهـا، وهـذه الهجـرة        -  ث
وقعت ((في رجب في السنة الخامسة من حـين نبـي رسـول    

أي البعثة النبويـة الشـريفة فيكـون زواجهـا      )٢(االله (|)))
                                                           

ــال    - ١ ــدين بإســناده إلــى الحلبــي ق روى الشــيخ الصــدوق فــي كمــال ال
يقول: مكث رسول االله (|) بمكـة بعـد مـا    (×) (سمعت أبا عبد االله 

جاء الوحي عن االله تبـارك وتعـالى ثـلاث عشـرة سـنة، منهـا ثـلاث سـنين         
مختفياً خائفاً لا يظهر، حتى أمره االله عز وجل أن يصـدع بمـا أمـر، فـأظهر     

وفيه أكثر من رواية وفي أحداها ١٢٣ح ٢/٢٥ة) (نور الثقلين:الدعو حينئذ (
 أن المدة خمس سنين.

{وإِن ، وفي مجمع البيان عند تفسير قوله تعالى ٢/٢٢١تاريخ الطبري:  - ٢
ونقله فـي بحـار الأنـوار:     ]١٩٩من أَهلِ الْكتَابِ لَمن يؤمن} [آل عمران : 
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بعد البعثة بخمس سـنين وعمرهـا قريـب مـن الثامنـة عشـرة       
فتكون ولادتها قبل البعثة باثنتي عشـرة سـنة وعمرهـا حـين     

  الهجرة خمساً وعشرين سنة تقريباً. واالله العالم.
قبـل الهجـرة ولا أعلـم     ٢٨وذكر الزركلي أن ولادتهـا سـنة   

  مصدره.

                                                                                                    

) وهـو قـول عامـة    ٤٠لـود المصـطفى:   عنه وعن (المنتقـى فـي مو   ١٨/٤١٢
المؤرخين، وأظن أنها حصـلت بعـد ذلـك لأن الـدعوة العلنيـة بـدأت بعـد        
ثلاث سنين من البعثة فتتابع الناس على الإسلام تدريجياً وسـلكت قـريش   
عدة أساليب أولاً قبل استعمال العنف كالإقنـاع والترغيـب والضـغط علـى     

لى فترة أزيـد مـن سـنتين كمـا هـو      رؤساء العشائر والتهديد وهذه تحتاج إ
المتعارف في الظواهر التاريخية المماثلة خصوصاً مـع حمايـة أبـي طالـب     
وهيبته فقد تكون هجرة الحبشة قد حصلت فـي السـنة السـابعة مـن البعثـة      
قريباً من فرض الحصار والمقاطعة في شعب أبـي طالـب ولكنهـا لا تصـل     

) أو ٢/٦٢٢الحاكم (المستدرك: إلى العاشرة بعد وفاة أبي طالب كما أورد 
أن رحلة رجب من السنة الخامسة كانت استطلاعية لأنهم قالوا أنهم عادوا 

 في شوال ثم أعقبتها الهجرة التي قادها جعفر بن أبي طالب واالله العالم.
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  وزواجها وإسلامها وهجرتها:صفاتها 

وصــفت أم ســلمة بأنهـــا ((مــن أكمـــل النســاء عقـــلاً       
، قــال ابــن حجــر: ((وكانــت أم ســلمة موصــوفة )١(وخلقــاً))

بالجمال البارع، والعقل البـالغ، والـرأي الصـائب، وإشـارتها     
ــة تــدل علــى وفــور عقلهــا    علــى النبــي | يــوم الحديبي

  .)٢(وصواب رأيها))
 تعـالى بجمـال الخلقـة كمـا مـن      وهكذا فقـد حباهـا االله    

عليها بحسن الأخلاق، روى الشيخ الكليني بسنده عـن أبـي   
) قال: (مات الوليد بن المغيرة فقالـت أم سـلمة   ×جعفر (

     ــب ــة، فأذه ــاموا مناح ــد أق ــرة ق ــي |: إن آل المغي للنب
إليهم؟ فأذن لها، فلبست ثيابها وتهيأت، وكانت من حسـنها  

ت فأرخت شعرها جلل جسـدها  كأنها جان، وكانت إذا قام
وعقدت بطرفيه خلخالها فندبت ابن عمها بين يـدي رسـول   

  .)٣(االله |)
                                                           

 .١٠٤/ ٩الأعلام، للزركلي:  - ١

 /٨الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجـر شـهاب الـدين العسـقلاني:      - ٢
٤٠٦.  

 .١١٧/ ٥الكافي، للشيخ الكليني:  - ٣
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أقول: لا يخلو سند الرواية مـن ضـعف وشـائبة إرسـال،       
) لوصف جمالهـا وهـو   ×ولا أعلم وجهاً لتعرض الإمام (

بصدد بيان حكم النائحة، كما أن وصف شـعرها ظـاهر فـي    
شبه بكلام القصاصـين، ثـم إن   المبالغة وكأن هذه الفقرات أ

استئذانها النبي | إذا كان مـن جهـة الزوجيـة فإنـه غيـر      
صحيح لأن الوليد تـوفي فـي مكـة وأم سـلمة لا زالـت فـي       
عصمة زوجها أبي سلمة وكانت وفاتـه فـي الأشـهر الأولـى     

وأم ســلمة مــع زوجهــا فــي المدينــة، ثــم إن  )١(بعــد الهجــرة
  الوليد عمها وليس ابن عمها.

هر أن الحادثة إن صحت فإنها حصلت فـي وفـاة ابـن    والظا 
عمها كما ورد في ذيل الرواية، وهـو الوليـد بـن الوليـد بـن      
المغيــرة الــذي أســر فــي معركــة بــدر فافتــداه أخــواه خالــد  
وهشام بمال وفير، ولما وصل مكة أسلم فقيل له: هـلا كـان   
ذلك قبل أن تفتدى؟ فقال: ما كنت لأسلم حتى أفتدى، ولا 

قريش إنما اتبع محمداً فراراً من الفداء. وحبسه أخواه تقول 
بمكة فأفلت منهما ولحق بـالنبي | ومـات فـي المدينـة     

                                                           

  .١٤٤/ ٩الأعلام للزركلي:  ١
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في السنة السابعة، وأم سـلمة يومئـذ فـي بيـت النبـي |،      
  وروي أن أم سلمة رثته بقولها:

  يا عين فابكي للوليد بن الوليد بن المغيرة.   
  )١(فتى العشيرةكان الوليد بن الوليد أبو الوليد 

تزوجت في مكة من أبي سلمة وهو عبد االله بن عبـد الأسـد   
 -فأبواهما ابنا عـم  -بن هلال بن عبد االله بن عمر بن مخزوم 

، وهو ابن أخت أبي طالب لأن أمه برة بنت عبـد المطلـب،   
كان من السابقين إلـى الإسـلام فقـد روى ابـن إسـحاق أنـه       

اوة قــريش وشــدة ، وواجــه ضــر)٢(أســلم بعــد عشــرة أنفــس
على من تبع رسـول االله | وهـو مـن بيـت يقـود       قسوتها

الحرب على رسول االله (|)، وكان أبو جهـل وهـو ابـن    
عم أم سلمة من المتزعمين لهـذا العـدوان الوحشـي فهـاجر     
 المسلمون إلى الحبشة بأمر رسول االله (|) فراراً بدينهم.

روى في أسد الغابة عن ابـن إسـحاق قـال: ((عـدت قـريش      
على من أسلم منهم فأوثقوهم وآذوهم واشتد البلاء علـيهم  

                                                           

عن الإصابة والاسـتيعاب وأسـد الغابـة وطبقـات ابـن       ١٤٤/ ٩الأعلام:  - ١
  سعد ونسب قريش.

  .٢٣٣/ ١السيرة النبوية لابن هشام:  - ٢
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وعظمت الفتنة فيهم وزلزلوا زلزالاً شديداً، عدت بنو جمح 
على عثمان بن مظعون وفر أبو سلمة بن عبد الأسد إلى أبي 

ه طالب ليمنعه وكان خاله فمنعه فجاءت بنو مخزوم ليأخذو
فمنعه فقالوا: يا أبا طالب، منعت منا ابن أخيك أتمنع منا ابـن  
أخينا؟ فقال أبو طالب: نعم أمنع ابن أختي مما أمنع منه ابـن  

: -ولم يسمع منه كلام خير قط يومئذ-أخي، فقال أبو لهب 
  .)١(صدق أبو طالب، ولا يسلمه إليكم))

قال أبن إسحاق ((فكان أول من هاجر إلى المدينـة مـن     
أصحاب رسول االله (|) من المهاجرين من قـريش أبـو   
سلمة قبل بيعة أصحاب العقبة بسنة، وكان قدم على رسـول  
االله (|) في مكة من أرض الحبشـة، فلمـا آذتـه قـريش     
وبلغــه إســلام مــن أســلم مــن الأنصــار، خــرج إلــى المدينــة 

  مهاجراً)).
ثم روى بسنده عـن أم سـلمة مـا حصـل لهـم حـين الهجـرة        

((لما أجمـع أبـو سـلمة الخـروج إلـى المدينـة        حيث قالت:

                                                           

إن هذا الموقف أطمـع   ١٥/ ٢. في سيرة ابن هشام: ١٩٦/ ٣أسد الغابة:  - ١
  طالب في إسلام أبي لهب فحثه بقصيدة طويلة أوردها. أبا
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رحل لي بعيره ثم حملني عليه، وحمل معي ابني سـلمة بـن   
أبي سلمة في حجري، ثم خـرج بـي يقـود بـي بعيـره، فلمـا       
رأته رجال بني المغيرة بن عبد االله بن عمر بن مخزوم قـاموا  
إليه، فقالوا هذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيت صـاحبتك هـذه؟   

ركك تسير بها في البلاد؟ قالت: فنزعوا خطام البعيـر  علام نت
من يده، فأخذوني منه. قالت: وغضـب عنـد ذلـك بنـو عبـد      
الأسد، رهط أبي سلمة، فقالوا: لا واالله، لا نترك ابننـا عنـدها   
إذ نزعتموها من صاحبنا. قالت: فتجاذبوا إبنـي سـلمة بيـنهم    

بنـو   حتى خلعوا يده، وانطلق بـه بنـو عبـد الأسـد، وحبسـني     
المغيــرة عنــدهم، وانطلــق زوجــي أبــو ســلمة إلــى المدينــة. 
قالت: فَفُرق بينـي وبـين زوجـي وبـين ابنـي. قالـت: فكنـت        
أخرج كـل غـداة فـأجلس بـالأبطح، فمـا أزال أبكـي حتـى        
أُمسي سنة أو قريباً منها حتى مر بـي رجـل مـن بنـي عمـي،      
: أحد بني المغيرة، فرأى ما بي فرحمني فقـال لبنـي المغيـرة   

ألا تخرجون هذه المسكينة، فرقتم بينها وبين زوجهـا وبـين   
ولدها؟ قالت: فقالوا لي: الحقـي بزوجـك إن شـئت. قالـت:     
ورد بنو عبد الأسد إلـي عنـد ذلـك ابنـي. قالـت: فارتحلـت       
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بعيري ثم أخذت ابنـي فوضـعته فـي حجـري، ثـم خرجـت       
أريد زوجي بالمدينة. قالـت: ومـا معـي أحـد مـن خلـق االله.       

فقلت: أتبلّغ بمن لقيت حتى أقدم على زوجي، حتـى  قالت: 
 )١(إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان بـن طلحـة بـن أبـي طلحـة     

أخا بني عبد الدار فقـال لـي: إلـى أيـن يـا بنـت أبـي أميـة؟         
قالت: فقلت: أريد زوجي بالمدينة. قـال: أومـا معـك أحـد؟     

مـن   قالت: فقلت: لا واالله، إلا االله وبني هذا. قال: واالله ما لـك 
مترك، فأخذ بخطام البعير، فانطلق معي يهوي بي، فـواالله مـا   
صحبت رجلاً من العرب قط، أرى أنه كان أكرم منه، كـان  
إذا بلغ المنزل أناخ بـي، ثـم اسـتأخر عنـي، حتـى إذا نزلـت       
استأخر ببعيري، فحط عنه، ثم قيده في الشـجرة، ثـم تنحـى    

ح، قـام  (عني) إلى شجرة، فاضـطجع تحتهـا، فـإذا دنـا الـروا     
إلى بعيري فقدمه فرحله، ثـم اسـتأخر عنـي، وقـال: اركبـي.      
فإذا ركبت واستويت على بعيري أتى فأخذ بخطامه، فقاده، 
حتــى ينــزل بــي. فلــم يــزل يصــنع ذلــك بــي حتــى أقــدمني  

                                                           

سادن الكعبـة المشـرفة وكـان يومئـذ مشـركاً وإنمـا أسـلم بعـد صـلح           - ١
(سـير أعــلام   ٢١الحديبيـة مـع خالـد بـن الوليــد واستشـهد باجنـادين سـنة        

 ).٣/١٠النبلاء:
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المدينة، فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقبـاء، قـال:   
ــازلاً   -زوجــك فــي هــذه القريــة   ــو ســلمة بهــا ن  -وكــان أب

  .)١(فادخليها على بركة االله، ثم انصرف راجعا إلى مكة))
أقول: الأقرب أن أبا سلمة أصطحبها معـه إلـى المدينـة فـي     
هجرته، لذلك قالت المصادر أن أبا سلمة كان صاحب أول 
ظعينــة هــاجرت إلــى المدينــة، والظعينــة لا تصــدق إلا مــع  
 وجود المرأة معـه، قـال أبـن حجـر ((وقيـل إنهـا أول امـرأة       
ــت    ــة دخلـ ــة، وأول ظعينـ ــى الحبشـ ــاجرة إلـ ــت مهـ خرجـ

  .)٢(المدينة))

  وفاة زوجها:

نسب في الإصابة إلى الجمهور أن أبا سلمة ((توفي في سنة 
بـه الجـرح    )٣(أربع من الهجرة بعد منصرفه من أحـد انـتقض  

                                                           

 .٨١-٢/٨٠سيرة ابن هشام:  - ١

 .٤٠٤/ ٨الإصابة:  - ٢

هــ) فـي مغازيـه وكـان يتتبـع      ٢٠٧-١٣٠ايـة الواقـدي (  أنفرد بهذه الرو - ٣
أخبار الصحابة خصوصاً الشـهداء مـن ذراريهـم ويـذهب إلـى      و الحوادث

محل الحادث ليراه بعينه وقد روى هذه الحادثة عن سلمه بن عبـد االله بـن   
عمر بن ابي سـلمة أنـه جـرح بعضـده فـي معركـة أحـد وخـرج مـع النبـي           
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كان أصابه بأُحد فمات منه، وكذا قال ابـن سـعد: أنـه شـهد     
نبي (|) على سرية إلى بدراً وأُحداً فجرح بها ثم بعثه ال

ثم رجع فانتقض جرحه فمات فـي   ٤بني أسد في صفر سنة 
جمادى الآخـرة وبهـذا قـال الجمهـور))، وحكـى عـن أبـن        
منده أنه مات بعد أن رجعوا من بدر في السنة الثانية ((وقال 

  .)١(ابن إسحاق بعد أحد وهو الصحيح))

                                                                                                    

حه حتى ظن أنه برأ وفـي صـفر سـنة    (|) إلى حمراء الأسد وعالج جر
هـ ((على رأس خمسة وثلاثين شهر مـن الهجـرة))، أمـره النبـي (|)     ٤

شخصاً لمباغته بني أسد بن خزيمة بعـد أن بلغـه أنهـم     ١٥٠على سرية من 
يحشدون للإغارة على المدينة مستغلين هزيمة المسلمين في أحد فأنتصـر  

ته إلى المدينة انتفض جرحه وغنم في قطن وهي مياه لهم بنجد وبعد عود
) ١٤٣-١/٣٤٠حتى مات في الثالث من جمادي الآخرة (مغـازي الواقـدي:   

ــع      ــر تس ــه وكب ــلى علي ــي (|) ص ــي أن النب ــن الكلب ــري ع وروى الطب
تكبيرات وقال (|): (لو كبرت على أبي سلمة ألفاً كان أهـلاً لـذلك))   

عـن تـاريخ    ٢/٤١٢(موسوعة التاريخ الإسلامي للشـيخ اليوسـفي الغـروي:    
 ).٣/١٦٤الطبري 

  .٤٧٨٣، رقم ٢/٣٣٥ الإصابة: - ١
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وعلى القول بوفاة أبي سلمة فـي جمـادي الآخـرة مـن سـنة      
أربع تنتهي عدتها فـي شـوال وهـو تـاريخ زواج رسـول االله      

  .)١((|) منها ونقله في البحار عن المنتقى
لكن هذه التواريخ تتعارض مع ما ورد من حضور أم سـلمة  

) ضـمن أزواج  ÷زواج الصديقة الطاهرة فاطمة الزهـراء ( 
النبـي (|) وقـد وقــع فـي ذي الحجـة مــن السـنة الثانيــة      

قبل معركة بدر، وهو قول ذكـره فـي   فتكون وفاة أبي سلمة 
الاستيعاب فقال: ((إن رسول االله (|) تزوجها في السـنة  

وعلـى هـذا    )٢(الثانية في شوال بعد بدر، بل قبل بدر أيضـاً)) 
  يكون تاريخ سرية قطن قبل معركة بدر. واالله العالم.

                                                           

 ١٢٨-١٢٦عن المنتقـى فـي مولـود المصـطفى:      ٢٠/١٨٥بحار الأنوار:  - ١
 الباب الرابع فيما كان في سنة أربع.

ونقله السيد جعفر مرتضى  ٤٢٢ – ٤/٤٢١الاستيعاب بهامش الصحابة:  - ٢
عـن تـاريخ    ٦/٢٣٦|): العاملي في (الصحيح من سيرة النبي الأعظـم ( 

  عن السمط الثمين. ١/٤٦٦الخميس: 
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) ×حضور أم سلمة زواج السيدة الزهراء (

  وفاة أبي سلمة: والتحقيق في تاريخ

أوردت المصــادر تفاصــيل زفــاف الســيدة الطــاهرة فاطمــة  
)، ومـن الطبيعـي أن   ×) إلى أمير المؤمنين (÷الزهراء (

يحظى مثل هذا الحدث بالاهتمام وتسجيل تفاصيل الواقعـة  
لأن فاطمة البنت الوحيدة للنبـي الأكـرم (|) مـع مالهـا     
من السمو والرفعة، وممـا ورد فـي الروايـات: أن رسـول االله     

((الْتَفَتَ إِلَى النِّساءِ فَقَالَ من هاهنَا فَقَالَتْ أُم سـلَمةَ  (|) 
فُلَانَةُ فَقَالَ رسـولُ اللَّـه   و هذه فُلَانَةُو هذه زَينَبو أَنَا أُم سلَمةَ

ابنِ عمي في حجـرِي بيتـاً فَقَالَـتْ أُم    و (|)  هيئُوا لابنَتي
أَي حجـرة يـا رسـولَ اللَّـه فَقَـالَ رسـولُ اللَّـه فـي         سلَمةَ فـي  

كترجو حنزَيي أَن اءَهنِس رو أَم    ا قَالَـتْ أُمشَـأْنِه ـنم نحصْلي
سلَمةَ فَسأَلْتُ فَاطمةَ هلْ عنْدك طيب ادخَرتيه لنَفْسك قَالَـتْ  

رة فَسكَبتْ منْها فـي راحتـي فَشَـممتُ منْهـا     نَعم فَأَتَتْ بِقَارو
  رائحةً ما شَممتُ مثْلَها قَط.

ولُ اللَّهسةَ فَانْطَلَقَـتْ  |  .... قَالَ رمي فَاطلُمةَ هلَمس ا أُمي
 قَد تَصَـببتْ عرقـاً حيـاءً مـن    و هي تَسحب أَذْيالَهاو فَأَتَتْ بِها
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ولِ اللَّهسر  |    أَقَالَـك  (|) ـولُ اللَّـهستْ فَقَالَ رثَرفَع
الْآخرة فَلَمـا وقَفَـتْ بـين يديـه كَشَـف      و اللَّه الْعثْرةَ في الدنْيا

   ) ـيلـا عآهتَّـى را حهِهجو ناءَ عدا    ×الرهـدأَخَـذَ ي ثُـم  (
لع دي يا فهضَعفَو) و ) ×ي       نَـةـي ابف لَـك اللَّـه كـارقَـالَ ب

يا فَاطمـةُ نِعـم الْبعـلُ    و رسولِ اللَّه يا علي نِعم الزَّوجةُ فَاطمةُ
  .)١(علي انْطَلقَا إِلَى منْزِلكُما))

   أقول: ظاهره أن أم سلمة كانت زوج النبـي (|) يومئـذ
) بفاطمة في ذي الحجة مـن  ×وقد تزوج أمير المؤمنين (

السنة الثانية للهجرة، ويومئذ كانت أم سلمة في بيت زوجها 
  أبي سلمة، فلابد من النظر في الرواية.

فإما أن نصحح القول بموت أبي سـلمة فـي جمـادى الثانيـة     
  من السنة الثانية وهو خلاف المشهور.

مة أو أن وفاة أبي سلمة كانت في السـنة الرابعـة وأن أم سـل   
حضرت زفاف علـي وفاطمـة (صـلوات االله تعـالى عليهمـا)      
ــرتبط       ــريش وت ــن ق ــا م ــي (|) لكونه ــن النب ــدعوة م ب

                                                           

  .٩٥ ص - ٤٣ج : بحار الأنوار - ١
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بمصاهرات مع النبـي (|) وأبـو سـلمة أبـن عمـة النبـي       
  (|) وأن اشتباهاً ما قد حصل في بعض تفاصيل الرواية.

وإذا صــح القــول بــأن أم ســلمة ولــدت بنتــين فــي المدينــة، 
وعلى بعض الأقوال فإن أبنها عمر ولـد فـي المدينـة أيضـاً،     
فإن هذا العدد مـن المواليـد لا ينسـجم مـع كـون وفـاة أبـي        
سلمة في جمادي الثاني مـن السـنة الثانيـة وإنمـا فـي السـنة       

لحبشـة  الرابعة، لكنه مردود بالشواهد على أن عمر ولد في ا
ــاً واحــدة هــي زينــب بأســمائها    وباحتمــال أن لأم ســلمة بنت
المختلفة وقد توفي أبوها وهي حمل وتزوج النبي (|) 

  أم سلمة وهي رضيعة في حجرها.
ــي     ــت النب ــا بي ــلمة ودخوله ــد زواج أم س ــن تأيي ــن يمك لك

ففيهـا   )١((|) قبل زواج فاطمة برواية الطبـري المتقدمـة  
ــى أم ســلمة بعــد  ÷أن النبــي (|) عهــد بفاطمــة (  ) إل

زواجه منها فكانت حينئذ بنتـاً غيـر متزوجـة، وقـد تزوجـت      
  .) وهي في التاسعة من عمرها×من أمير المؤمنين (

                                                           

 ).٨٢(دلائل الإمامة: ٧١في صفحة  - ١
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كما يمكـن تأييـد مـوت أبـي سـلمة فـي وقـت مبكـر بعـد           
الهجرة بما رواه الشيخ الصدوق بسنده عـن الإمـام الصـادق    

 ) أن رسول االله (|) تزوج بعـد وفـاة خديجـة فـي    ×(
ــن      ــي م ــا وه ــاة زوجه ــد وف ــة) بع ــت زمع ـــ(سودة بن مكــة ب
مهاجرات الحبشة من بني أسد بن عبد العزى قـوم خديجـة   

 )١(ودخل بها في المدينة ثم أم سلمة ثـم عائشـة ثـم حفصـة    
  .)٢(وهو ما أكدته رواية الطبري المتقدمة

  عمر عائشة حيت تزوجها رسول االله (|):

ه العامة من أن النبي وفي ضوء هذا نستطيع التشكيك بما روا
(|) تــزوج عائشــة فــي مكــة وهــي بنــت ســت ســنوات 
ودخل بها بعد الهجـرة بأشـهر حـين أكملـت التاسـعة وممـا       
يقوي الشك ما أورده أبن حجـر بعـدة طـرق عـن أبـي بكـر       

وفـي روايـة إبـن     )٣(قال: ((كنت اعطيتها مطعماً لابنه جبير))
ال: سعد ((خطب رسول االله (|) عائشة بنت أبي بكر فق

                                                           

 باب التسعة. ٣١٥الخصال:  - ١

 ).٨٢(دلائل الإمامة: ٧١في صفحة  - ٢

 .٤/٢٥٩الإصابة:  - ٣



   أم المؤمنين أم سلمة  ............................................................   )١٢٠(

إني كنت أعطيتها مطعمـاً لابنـه جبيـر، فـدعني حتـى أسـلَّها       
 )١(منهم فأستلها منهم فطلقها فتزوجهـا رسـول االله (|)))  

وقال الطبراني: ((وكان أبو بكر قد زوجهـا جبيـر بـن مطعـم     
  .)٢(فخلعها منه))

والظاهر أن زواج عائشة من جبير بن مطعـم كـان فـي حيـاة     
حيث لم يكـن لابـي بكـر طمـع فـي       )1(السيدة خديجة 

ــي   ــده فلمــا   (|)تزويجهــا مــن النب ــة خديجــة عن لمكان
انتقلت الى جوار ربها قبل الهجرة بثلاث سـنوات طمـع أبـو    

بنتـه مـن    –بحسـب تعبيـره المتقـدم     –بكر في ذلك فاسـتلّ  
ــي   ــى النب ــر وعرضــها عل ــي  (|)جبي ــا النب ــم يخطبه ، ول

  لانها كانت ذات زوج. (|)
الهجـرة بعـدة سـنوات    فكانت عائشة بمكة بعمر الزواج قبل 

أن يخطبها النبي (|) أي أن خطبة النبـي (|)  وقبل 
كما تحاول عائشة أن تسـوق ذلـك فـي     –لم تكن استثنائيه 

حتى نحتمل فيهـا   –روايتها لخبر زواجها من النبي (|) 

                                                           

 .٨/٥٩الطبقات الكبرى:  - ١

 .٢٦/٢٣٠الجامع الكبير:  - ٢
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اموراً غير متعارفة والفتاة التي يطرق باب خطبتها الرجـال لا  
  قل عن خمس عشرة سنة.ت

وتشير الشواهد إلى أكثر مـن تزويجهـا بشـخص آخـر قبـل      
النبي (|) وذلك بـأن كـان لهـا ولـد مـن زوج سـابق لا       
يعلم إن كان هو جبير بن مطعم أو غيره وأسمه عبد االله وقد 
مات، فقد روى البيهقي ((أنها قالت: يارسول االله ألا تكنيني 

أكتنـي بأبنـك عبـد االله،     فكل نسائك لها كنيـة؟ فقـال: بلـى:   
((وقد فسـروا ذلـك بـأن النبـي      )١(فكانت تكنى أم عبد االله))

(|) قصد أبن اختها عبد االله بن الزبير، لكن هذا غريـب  
  .)٢(حيث لم يعهد أن المرأة من العرب تكنّت بإبن أختها))

وبناءاً على ما ورد فـي المصـادر مـن انهـا أصـغر مـن اختهـا        
عائشة حين زواجها لـم تكـن أقـل     فإن )٣(أسماء بعشر سنين

من سبع عشرة سنة، ويتطـابق مـع مـا اسـتنتجناه، لأن أسـماء      
                                                           

 .٩/٣١١سنن البيهقي:  - ١

ــي       - ٢ ــيخ عل ــوم الش ــت (^) للمرح ــل البي ــة أه ــة برواي ــيرة النبوي الس
 .٣/٦٠١الكوراني: 

ــر:    - ٣ ــن كثي ــة لاب ــة والنهاي ــي    ٨/٣٨١البداي ــيخ عل ــوم الش ــه المرح ونقل
 ).٣/٦٠٠الكوراني في (السنة النبوية برواية اهل البيت ^ (: 
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بنــت أبــي بكــر زوجــة الزبيــر بــن العــوام كانــت بنــت ســبع  
بعد مقتل ولـدها   ٧٣وعشرين حين الهجرة لانها توفيت سنة 

  .)١(عبد االله بن الزبير بأيام ولها مئة عام
مكــة لأن جبيــر بــن وتــزداد الحيــرة أزاء تــاريخ عائشــة فــي 

ــول االله      ــى رس ــدم عل ــن ق ــان مم ــرك وك ــذ مش ــم يومئ مطع
(|) في المدينة لفداء أسرى بدر، وأسلم في فـتح مكـة   

فكيف زوج أبو بكـر بنتـه المسـلمة!!     )٢(أو قبله بعد الحديبية
  من مشرك.

  أولادها:

أبــواه فــي  ســلمة وهــو البكــر ولــد فــي مكــة واصــطحبه -١
الهجرة إلى الحبشة والمدينة، توفي في المديمة في خلافـة  
عبد الملك بـن مـروان قـال فـي الاسـتيعاب: ((ويقـول أهـل        
العلم بالنسب إنه الذي عقد لرسول االله (|) على أمـه أم  

                                                           

ــاء، ا ٤٦، رقـــم٤/٢٣٠الإصـــابة: - ١ ــتيعاب بهـــامش مـــن قســـم النسـ لاسـ
 .٤/٢٣٤:الاصابة

ــم  ١/٢٢٦الإصــابة: - ٢ ــامش الإصــابة:  ١٠٩١رق ــوع به ، الاســتيعاب المطب
١/٢٣٠. 
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سلمة، فلما زوجه رسول االله (|) إمامة بنـت حمـزة بـن    
 .)١(ه))عبد المطلب أقبل على أصحابه فقال: تروني كافأت

) ولعلـه  ×وكان وأخوه عمر مناصـرين لأميـر المـؤمنين (   
سمي محمداص تبركاً وتشريفاً بعد زواج أمه من رسول االله 
(|) فقد روى الشيخ الطوسـي فـي رجالـه أن أم سـلمة     

) ×جاءت ((بولديها محمد وسلمة إلـى أميـر المـؤمنين (   
لينصراه وقالت له: هما عليك صدقة، فلو يصلح لي الخروج 

أي أنهما وقف الله تعالى في نصـرة أميـر    )٢(لخرجت معك))
 .)٣() ((قال: أبن عقدة: جاءت بعمر وسلمة))×المؤمنين (

عمر بن أبي سـلمة، وهـو ممـن حظـي بتربيـة رسـول االله        -٢
(|)، روى قــائلاً: ((كنــت غلامــاً فــي حجــر رســول االله 
(|)، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسـول  

م: سم االله وكل بيمينك، وكل مما يليك، االله (|): يا غلا
 .)٤(فما زالت تلك طعمتي بعد))

                                                           

 .٢/٨٧الاستيعاب المطبوع بهامش الإصابة:  - ١

 .٤٨رجال الطوسي: - ٢

 .٣/٥٢٠السيرة النبوية برواية اهل البيت (^) للشيخ علي الكوراني: - ٣

 الأطعمة، باب التسمية على الطعام.كتاب  ٦/١٩٦صحيح البخاري:  - ٤



   أم المؤمنين أم سلمة  ............................................................   )١٢٤(

وفي رواية الكافي أن النبـي (|) رضـي ان يكـون ولـي     
ــاه     ــا أي ــث (زوجه ــه (|) حي ــا من ــي تزويجه ــه ف ــر أم أم

  .)١((|) عمر بن أبي سلمة وهو صغير لم يبلغ الحلم)
فـي  ولد في الحبشة في السنة الثانية مـن الهجـرة إليهـا كمـا     

الاستيعاب والإصابة، فلا يصح قوله بعد ذلك ((قيل إنه كان 
 .)٢(يوم قبض رسول االله (|) أبن تسع سنين))

أقول: إذا صح أنه ولد في الحبشـة كمـا هـو المعـروف فـي       
المصادر فهـذا يعنـي أن ولادتـه قبـل الهجـرة إلـى المدينـة        
حيث عاد والداه إلى مكة ثم هاجرا إلى المدينة كما تقـدم  

سـنة،   ١١ون عمره حين وفـاة النبـي (|) أزيـد مـن     فيك
ويؤيده قول عبد االله بن الزبير المولود في الأيام الاولى مـن  

حيث خرجت به أمه من مكة وهي  حامـل   -الهجرة النبوية 
عنه أنـه يكبرنـي بسـنتين، فلعـل هـذا القائـل تـوهم أن         –به 

الثانيـة   ولادته في السنة الثانية من الهجرة النبوية والظاهر أنه
 من الهجرة إلى الحبشة.

                                                           

 .٥/٣٩١الكافي: - ١

 .٤/٤٧٤الاستيعاب المطبوع بهامش الإصابة:  - ٢



 )١٢٥(   .........................................................  قدوة الفضائل والولاء 

نعم يؤيد ولادته في المدينة وليس في الحبشة عدم وجـود   
ذكر لـه عنـد هجـرة والديـه إلـى المدينـة وقـد وقعـت بعـد          

  الحبشة والمذكور أخوه سلمة فقط.
ــهد معركــة الجمــل مــع اميــر المــؤمنين (      )، وولاه ×ش

 ) إليـه أبـان  ×البحرين، ويظهر من كتاب أمير المـؤمنين ( 
) وممـا ورد فيـه   ×ولايته عظيم منزلته فـي قلـب الإمـام (   

(أما بعد، فأنى قد وليـت النعمـان بـن عجـلان الزرقـي علـى       
البحرين، ونزعت يدك بلا ذم لك، ولا تثريب عليـك، فلقـد   
أحسنت الولاية، وأديت الأمانة فأقبـل غيـر ظنـين ولا ملـوم     
ولا مــتهم ولا مــأثوم، فقــد أردت المســير إلــى ظلمــة أهــل  

لشام، وأحببت أن تشهد معي، فإنك ممن أسـتظهر بـه علـى    ا
فأقبـل عمـر    )١(جهاد العدو وإقامة عمود الدين، إن شاء االله)

فشهد معه ثم انصرف وتبع علياً إلى الكوفة فمكث معه سنة 
  وبعض اخرى.

                                                           

 .٦٧الصفحة  - ٣ج  -خطب الإمام علي (ع)  -نهج البلاغة  - ١



   أم المؤمنين أم سلمة  ............................................................   )١٢٦(

للهجرة في خلافة عبد الملك بن  ٨٣توفي في المدينة سنة  
الـوهم مـا قيـل أنـه     مروان كما عن الاستيعاب وغيره، فمـن  

 ) في صفين.×قتل مع علي (

زينب، وقيل أن أسمها كان بـرة فسـماها النبـي (|)     -٣
واورد ابـن سـعد فـي الطبقـات      )١(زينب بعد أن تـزوج أمهـا  

   قول النبي (|)  (لا تزكوا أنفسكم فاالله أعلم بأهـل البـر
وكانت زينب رضيعه وكان النبي (|) يلاعبها  )٢(منكم)

ووصفوها بأنها أفقه أمراه  )٣(وهي طفلة ويقول لها يا زوينب
في المدينة وقال بعضـهم ((كنـت إذا ذكـرت أمـراة فقيهـة      

 بالمدينة ذكرت زينب بنت أبي سلمة)).

تزوجت من عبد االله بـن زمعـة بـن الأسـود وهـو أبـن قريبـة        
اف قـريش مـن بنـي أسـد بـن      أخت أم سلمة لأبيها من أشر

  عبد العزى بن قصي وهم قبيلة خديجة.

                                                           

 من قسم النساء. ١٧١، رقم ٤/٢٥١الإصابة:  - ١

، كتـاب الآداب، بـاب اسـتحباب تغييـر الاسـم      ٣/١٦٨٨صحيح مسلم:  - ٢
 .٨/٤٦١الكبرى: تالقبيح، الطبقا

 .٢/٣٩٦المجمع الصغير:  - ٣



 )١٢٧(   .........................................................  قدوة الفضائل والولاء 

وقد ردت زينب هذه على عائشة لما شمتت بمقتل علي بن 
 )، وفرحت متمثلة بقول الشاعر:×أبي طالب (

  فألقت عصاها واستقر بها النوى
  اب المسافرـــــكما قر عينا بالإي

  فمن قتله؟ فقيل: رجل من مراد، فَقَالَتْ:
  )١(ائيا فلقد نعاه              غلام ليس في فيه الترابفإن يك ن

فقالت لها زينب بنت أم سلمة: العلي تقـولين هـذا؟ فقالـت:    
  إذا نسيت فذكروني، قال: ثم تمثلت:

  
  اـــــما زال إهداء القصائد بينن

  رة الألقاب ـاسم الصديق وكث
  حتى تركت كأن قولك فيهم

   )٢(في كل مجتمع طنين ذباب
وروت عــن أمهــا أم ســلمة حــديث رجــوع  )١(كلثــومأم  -٤

 .)٢(هدية النجاشي

                                                           

، دكتور الشيخ علي الشرهاني فـي  ٥/١٥٠جتاريخ الطبري لابن جرير:  - ١
 قراءة موجزة في سيرة أم سلمة.

 .٢٦مقاتل الطالبيين:  - ٢



   أم المؤمنين أم سلمة  ............................................................   )١٢٨(

درة، ولم تذكر في كتب السيرة، لكـن ورد أسـمها فـي     -٥
مارواه البخاري مـن قـول أم حبيبـة بنـت أبـي سـفيان للنبـي        
(|) لما عرضت عليه الزواج من أختهـا فـرفض لحرمـه    
الجمع بين الأختين فقالت: ((إنا قد تحـدثنا أنـك نـاكح درة    

ت أبي سلمة فقال (|): أنها لـو لـم تكـن ربيبتـي فـي      بن
 .)٤(الرضاعة)) )٣(حجري ما حلّت لي لأنها أبنه أخي من

أقول: ربما كان هذا أسماً آخر لزينب أيضاً أو أنه تصحيف 
لأسم برة فتكون نفسها زينب المتقدمة لأن بعـض المصـادر   
ــتيعاب       ــي الاس ــال ف ــدين، ق ــع الول ــدة م ــاً واح ــرت بنت ذك

أم سلمة أمـاً للمـؤمنين وصـار رسـول االله (|)      ((صارت
ديث ـوورد فــي حــ )٥(ربيــب بنيهــا عمــر وســلمة وزينــب)) 

                                                                                                    

 .٤/٤٨٩، الاستيعاب بهامش الإصابة: ١٤٧٢، رقم ٤/٤٩٠الإصابة:  - ١

 .٥/٦١٣، أسد الغابة: ٨/٢٨٩، مجمع الزوائد: ٦/٤٠٤مسند أحمد:  - ٢

المروي في كتبهم أن أبا سلمة أخ لرسول االله (|) بالرضاعة وكذا  - ٣
 الحمزة بن عبد المطلب فقد أرضعتهم ثويبة مولاة أبي لهب.

من النسـاء والاسـتيعاب المطبـوع بهاشـمه:      ٢٩٧، رقم ٤/٢٩٧الإصابة:  - ٤
حـريم الجمـع بـين الأم والبنـت، أسـد      باب ت ٢/٦٩٢، سنن النسائي: ٤/٢٩٨

 .٥/٤٤٦الغابة: 

 .٢/٣٣٨الاستيعاب المطبوع بهامش الإصابة:  - ٥



 )١٢٩(   .........................................................  قدوة الفضائل والولاء 

ــ ــا    ـخطبـ ــاً وأنـ ــي بنتـ ــا ((إن لـ ــا قولهـ ــي (|) لهـ ة النبـ
  واالله العالم.)١(غيور))

  وفاتها:

في  كانت أم سلمة آخر أزواج النبي (|) موتاً وأختلفوا
وكلهـا غلـط لأنهـا     ٥٩أو  ٥٨أو  ٥٧تاريخ وفاتها فقيل سـنة  

) كمــا ‘كانــت موجــودة عنــد مقتــل الحســين بــن علــي (
) ×تقدم، والظاهر أنها لم تبق كثيراً بعد مقتـل الحسـين (  

  فقد قضت نحبها كمداً وحزناً.
ويظهر مـن إبـن قتيبـة أنهـا كانـت موجـودة عنـدما حـدثت         

فقد روى أنه ((جاء عمـرو بـن   للهجرة   ٦٢واقعة الحرة سنة 
وهو ابن زينـب   –عثمان بن عفان بيزيد بن عبد االله بن زمعة 

، وجدتُـه أم سـلمة زوج النبـي صـلى االله      -بنت أبـي سـلمة   
معـي ابـن    أرسـلي  : عليه وسلم ، وكان عمرو قال لأم سلمة

بنتك ، فجاء به إلى مسلم ، فلما تقدم يزيـد قـال لـه مسـلم :     
زيد أمير المؤمنين على أنكم خـول لـه ، ممـا    تبايع لعبد االله ي

أفاء االله عليه بأسياف المسلمين ، إن شـاء وهـب ، وإن شـاء    
                                                           

 كتاب الجنائز، باب ما يقال عند المصيبة. ٢/٦٣١صحيح مسلم:  - ١



   أم المؤمنين أم سلمة  ............................................................   )١٣٠(

أعتق ، وإن شاء استرق ، فقال يزيـد : لأنـا أقـرب إلـى أميـر      
المؤمنين منك . قال : واالله لا تستقبلها أبدا . فقـال عمـرو بـن    

ه عثمــان : أنشــدك االله ، فــإني أخذتــه مــن أم ســلمة ، بعهــد 
وميثاقه ، أن أرده إليهـا . قـال : فركضـه برجلـه ، فرمـاه مـن       

  . )١(فوق السرير ، فقتل يزيد بن عبد االله))
عاماً كانت فيه من المؤمنين الذين  ٨٥وبعد عمر طويل ناهز 

}هلَيع وا اللَّهداها عقُوا موفدت على ربها الكـريم  صَد {
حيـد الـذي   راضية مرضية، فختمت بـذلك حيـاة الشـاهد الو   

واكب تاريخ الإسلام وأحداثه منذ بزوغ فجره في مكة إلى 
عصــر انحطــاط المســلمين بقــتلهم ســيد شــباب أهــل الجنــة 

رضوان االله تعالى عليهـا ورحمتـه   ) ودفنت في البقيع (×(
  )، ولا أرى صحة القبر المنسوب إليها في الشام.هوصلوات

    

                                                           

 ١٥ :٢الامامة والسياسة  -١



 )١٣١(   .........................................................  قدوة الفضائل والولاء 

  الفهرس
 ٣ ..................................................... المقدمة:

 ١٠ .................... فضائلها وحسن شمائلها الفصل الأول

 ٢٤ ................................. غيرة عائشة وحفصة منها:

 ٢٦ ... منزلتها عند رسول االله (|) وعلاقتها معه (|):

 ٤١ .......................................... تفقهها في الدين:

 ٤٨ .................................. حكمتها وقوة شخصيتها:

 ٥١ .................................................... جهادها:

 ٥٣ ........................................... أخلاقها وآدابها:

 ٥٨ ................... ثمرات تزويج أم سلمة للنبي (|):

تمسـكها بولايـة أهـل البيـت (^)وثباتهـا      :  الفصل الثـاني 
 ٦١ .................................................. على الحق

 ٧٢ ............................ (×):نصرتها للسيدة الزهراء 

 ٧٥ ............. رفضها للفساد والانحراف في خلافة عثمان:

(×) موقفها الحازم من خروج عائشة على أمير المـؤمنين  
 ٧٧ ................................................. ونهيها عنه:

 ٨٤ ............... قفز بعض مؤلفي العامة على هذه الحقائق:



   أم المؤمنين أم سلمة  ............................................................   )١٣٢(

أم ســلمة مســتودع ســر النبــي وأهــل بيتــه (صــلى االله علــيهم 
 ٨٩ .............................. -وكتب علومهم:  أجمعين)

 ٩١ ....... النبي (|) يستودعها قبضة من تراب كربلاء:

 ٩٧ ....................... تحقيقات تأريخية:  الثالثالفصل 

 ٩٧ ............................................. أسمها ونسبها:

 ١٠٤ .................................................. ولادتها:

 ١٠٧ ................... صفاتها وزواجها وإسلامها وهجرتها:

 ١١٣ .............................................. وفاة زوجها:

والتحقيق فـي  (×) حضور أم سلمة زواج السيدة الزهراء 
 ١١٦ .................................... تاريخ وفاة أبي سلمة:

 ١١٩ .......... عمر عائشة حيت تزوجها رسول االله (|):

 ١٢٢ .................................................. أولادها:

 ١٢٩ .................................................... وفاتها:

 ١٣١ ...................................................الفهرس

  


